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الصورةٌ البصريةٌ في شعر عثمان بكتاش الموضلي 


الصورةٌ البصريةٌ في شعرٍ عثمان بكتاش الموصلي 2 لس 


(دراسة نقدية برؤية منهجية تأويلية) 

أ.د. شريف بشير أحمد 

الصورةٌ الشعريةٌ في سياقها التركيبيٌ ؛ د العامة موي عا عيق» ومُرتسمٌ جماليّ 
بألفاظٍِ ورموز وإشاراتٍ بقيم جمالية واقعية ومُتخيلق وتأويلها وتفكيك عناصرها 
مُغامرةٌ نقديةٌ تطبيقيةٌ؛ لكنَّ (الصورةً البصرية) تقانة أسلوبية تركيبية بخصوصيةٍ بنائية 
تستندٌ فيها إلى عار الحسّ المرئييٌ خارجٌ الذاتٍ الواعية» وتفسيرُها بمرجعية دلالية مُقترنةٍ 
بالإدراك والحدس والرؤية؛ يستوجبُ مهاراتٍ ذهنيةً مركبة» ومفاهيم مُتجاورة ق 
الفهم والتأويل والسردٍ يحضرٌ فيها البصريٌ الماديٌ والمتخيل» والجاليّ والموضوعيٌ 
الممحققٌ في عوالر الواقع والتراثِ والذاكرة؛ ما يجعل (الصورة البصرية في شعر عثمان 
بكتاش الموصلي) دراسةً أكاديميةً ناضجةً متاسكةً تتلازمٌ فيها أنساقٌ تركيبية مُتجاورةٌ 


5 


تستدعي سياقاتٍ تفسيريةً متوافقةً في الرؤية والدلالة و مُسجمة مُتسقةً في النست 
الور والأفتٍ الجماي» والسردٍ التحليلٌ. وبذلك تكون (الصورةٌ البصرية) حقلا 
ملا أكثرٌ وعيّا في الدلالة الحسية» وأوسع حضورًا في السياقٍ الشعريٌ» تستوجبٌ 
أدواتٍ إجرائية مُتنامية في الحفرياتٍ التأويلية» وآلياتٍ متناسقة في البحثِ عن الجماليّ 
والموضوعي في شعر(عثان بكتاش الموصلي). 

وأحذاك أن (الطيورة النطتري ا قوع بتراء اس فينافن لقوق ييه 
وححاطةٌ بأفواج مُتشابكةٍ من التراىاتٍ الترائية» والصيغ اللغوية المتداولة؛ لكنّ (عمر 
حازم) -" ووعيه وقراءاته ورؤيته الحادئة المتزنة تمكنّ بأناةٍ وحنكةٍ من الكشفي عن 


1١ 
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جمالياتهاء والبوح الشغوفٍ بخبايا المسكوتٍ عنه في أبنيتها وتراكيبها؛ فأضافت لغته 
الماتعة السلسةً إلى مُصطلح (الصورة البصرية) قيّ) جماليّة مدعومة بتأويلات موضوعية 
أوجدّ بها بناءَ تلازميًًا سُتناميًا بين الرؤية الموضوعية والصورة البصرية في منظومة 
(عثان بكتاش الموصلي) بوصفهٍ شاعرًا مُتألقَا مُتأنقَا من شعراءٍ العراق في العصر 
العثمانٌ» وشاعرًا باررًا من شعراء الموصل في عهدٍ الأسرة الجليلية في القرن الثاني عشرٌ 
للهجرة. 

وفرضتٌ حركيةٌ (الصورة البصرية) بآفاقها الحسية ومُّغذياتها الواقعية المرئية علل 
الباحث (عمر حازم) تصوراتٍ فكريةً منهجيةً تتواشجٌ فيها العلاقةً المتلازمة بين 
الصورة الشعرية والرسم والتصوير من جانبء وبين النقدٍ الأديّ من جانب ثانِ؛ إذ 
قدَّمَ مسردًا واعيًا عن جدلية العلاقة الحسية المدمرئية التي تجتممٌ فيها الآفاقٌ البصريةٌ في 
عالرالفن الشعريٌ عند (عثمان بكتاش الموصلي)؛ وكان موفقًا في تبيان تقاناتِ الصورة 
البصرية في نتاجه الإبداعيٌ الذي تجسَّدَ صورةً جمالية وموضوعيةً وإنسانية كلية التركيب 
شمولية التأويل بخصوصية في التبويب والترتيبٍ المنهجيٌ. 

ويُدركُ التلقي ا لحصيففُ أنَّ (عمر حازم) كان يبحت عن البنية العميقة في (الصورة 
البصرية في شعر عثمان بكتاش الموصلي) مُتجاورًا البنية السطحيةً» ومُتجاهلًا التوصيف 
التقليديّ الْمستنسحَ للموضوعات الشعرية المألوفة» وعابرًا سلسلة الأقوال المكرّرةٍ 
المنداولة في الشرح النثريّ الْميتِ لجماليات الفن الشعريٌ الذي تقتلّه الأحكامٌ المسبقة 
الجاهزةٌ؛ إذ وظَّف أقوالًا نقديةً منهجيةً ونقولاتٍ فكريةً فلسفيةٌ في سياقٍ الكشفٍ 
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التأويلٌ عن ماهية (الصورة البصرية) في رحلةٍ البحث الأكاديميٌ الرصينٍ عن أغوار 
الشخصيةٍ والحدث وتحولاتٍ الزمن في عالرالطبيعة والمرأة. 

ويتجولٌ الباحث (عمر حازم) في مسالكِ (الصورة البصرية) بخطواتٍ إجرائية 
مُتهادية في أروقة الخطاب النقديّ المعر المنفتح عل مرجعياتٍ فكرية وقيم جمالية 
وأنساقٍ مُتشابكةٍ برؤية مُتوازنة» وأسلوب مُتسقٍ سلس يخلو من التقعّر والفوضوية: 
ويحتكم إلى الموضوعية» والتفاعلية بين مفهوم المصطلح ودلالاته» وبين حيوية التراكيب 
اللغوية في شعر (عثان بكتاش الموصلي)؛ تحدو به الأمانةٌ العلميةٌ ونزاهة الفكرق 
ونقاوة العبارة؛ في زمنٍ كرت فيه وسائل السّلخْ والمسخ والتكرارٍ الفجّء والسطو 
الفكريٌ عن جهودٍ الفضلاءء فضلًا عن السرقةٍ القبيحةٍ العقيمة من نتاجاتٍ نقادٍ 
وباحثينٌ أكفياء بامُناورة واُراوغة والتدليس. 

تعد (الغورة التصرية فق قنع عدران يكتافن الموضل) ممارسة تقدية تطبيقة رائدة 
وأصيلة ومُبتكرةً في الكشنبٍ الدلاليّ عن مُرتكزات المفهوم والسردٍ اللغويٌّ في سياق 
التعبيرٍ التأوييٌ عن مُقوماتٍ الشخصية الشّعرية» ومُركاتٍ الثقافة ومرجعياتها في 
الموصل في العصر العثماني الذي كان عصرًا ثقافيًا تبلورت فيه مُّقوّماتٌ الإحياء والإبداع 
في الشعر العراقيّ الذي تشكّلتٌ فيه أنماطً شعرية مُستحدَثئةٌ» وتظهرتٌ في سياقاته 
موضوعاتٌ شعريةٌ بقيم إنسانية وعقائدية تتصفُ بالجدة والحيوية. 

وأثبتَ الباحث (عمر حازم) أنَّ شعر (عثيان بكتاش الموصل) صورةٌ بصريةٌ مُتنوعة 
ادر روالحدذيات: معلونة الأساق والسياقاك مسددة الرؤع والرجعاتك؛ لديا 


رؤية بوضوفية تستندٌ إك عوالر الحسٌ والوجودٍ والطبيعة» وأدرك أن (الصورة 
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البصرية) جوهرٌ من جواهر البناء الشعريٌّ - الجاليّ في المنظومة الشعرية العراقية في 
العصر العثانٌ» وقيمة جمالية بروافد إنسانية في الشعرٍ الموصلٌ في القرن الثاني عشر 
للهجرة؛ ولا سيا في منظومة (عثمان بكتاش الموصلي) التي تقوم تراكيبها عن التناسب 
والنقادوالنقافن» نميذا أن كانت ليدانق الكت ف اليا هو اللاو لارام 
والقادةٍ الفاعلين البارزين في المجتمع الموصلٌ الذين أسهموا في البناء الحضاريّ 
والفكريٌ لمدينة الموصل قرئًا حافلًا بالُنجزاتٍ الثقافية» ىا وظّف الباحث(عمر حازم) 
الرؤية الموضوعية والحركة واللونَ توظيمًا متلازمًا ومتجاورًا بتناسقٍ في السرد والتأويل 
ف تأويل (الضورة البضرية) شدركا أن الجاع (عقان يكتاش) يتحدث عن شتخصياتك 
وأحداثٍ لما وجودٌ واقعيٌ في الموصل في القرن الثاني عشر للهجرة» وموضوعاتٍ لما 
عير و اناك ركد بي 

وربط الباحث(عمر حازم) بين الصورة البصرية والشخصية الجليلية بوصفها 
شخصية سياسية فيادية وإنسانية واعية تمتلك سلطةٌ نافذة ووعيًا ثقافيًا متناميًا في مدينة 
الموصل في القرن الثاني عشر للهجرة؛ وأدركٌ أنها شخصية مُنفتحة علن محيطها الإنساٌ 
بالتفاعل والتواصّل والُتاقفة؛ مُستوعبًا عواار التواشج بين الشاعر والصورة والوضوع 
بعواله المنعددة: عالر الشخصية السياسية» وعار الإنسانٍ في وجوده الواقعيّ وعالر 
الشعر الذي ينح إلى عالرالحسٌء ويجمم أشتائه في بوتقة الصورة البصرية. 

وتَحِسّدتٌ كفاءةٌ (عمر حازم) في مُغادرةٍ العُنواناتِ المكررة» والرغبة في خحاضاتٍ 
تأويلية تُشْكَّل إضافةً لغوية في الفكر النقديّ التحمورٍ حول الصلةٍ التكوينية بين 
الموضوع والشخصية والصورة البصرية في سياقٍ التركيب اُتلازم» والسياقٍ الْسانده 
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واللوحات امُتجاورة في شعر (عثمان بكتاش الموصلي). وقدّم الباحث مسردًا تتحرّك فيه 
الشخصية الجليليةٌ في بر شعرية بصرية أقامتٌ حُزْمًا من الألوانٍ واللوحاتٍ التي تجممٌ 
بين البصريٌ المرئيّ و بين الْتتخيّل الجالي؛ لصياغة صورة بصرية تتراقصٌ فيها القيمُ 
والألوان» وتتحرك الموجودات في صعيدٍ شعريٌّ يحتكم إلى الرؤية الجالية والفكر 
النقديٌ في السردٍ والتفسير وصولًَا إلى تقديم خطاطة تأويلية تكشفٌ جمالياتِ الصورة 
البصرية في عوالر الطبيعة الربيعية» وخوالج الذاتٍ الواعية التي تجنح إك عار المرأة 
وصولًا إلى تحقيقٍ التوازنٍ الموضوعيّ» والتوافقٍ النفميٌ» والراحةٍ الوجدانية في عالر 
الصورة البصرية في (شعر عثمان بكتاش الموصلي) الْمتلئ بالمغذياتٍ الحسية» والرُّؤئ 
ال 

وأستطيمٌ القول بأمانةٍ أكاديمية: إن (عمر حازم) قدم رؤيةَ واعيةً ناضجةً عن أبرز 
شاعر موص من شُعراء القرن الثاني عشر للهجرة» تحدو به الأمانة العلميةٌ النقية 
وقبقرة ل سنيافافف اللقوية الدقة :اللزافيية» .و المعاسة» براقي 7 التمينة بو الها 
والموضوعية في زمني الضباب والضياء؛ وأثبتَ وفاءً لفظيًا وسلوكيًا لأستاذه ومُشرفه 
الذي متّحه الثقةً الأدبية في زمن كثرتٌ فيه الأباطيل» وأظهرٌ حرصًا أكاديميًا عرض فيه 


(الصورة البصرية) بثوب مُنمنم مُزركشٍ ببي.. 
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المقدمةٌ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدٌ لله الذي أنارَ طريقٌ العلم والهداية بالعقل السليمء والفهُم القويم» 
والإدراكِ الوفير بعدما كان صعب المنال» وعرّ المسالكء والصلاةٌ والسلامُ عن سيدنا 
محمد وعلك آله وأصحابه أجمعين. 


إن الشاعرٌ عثمان بكتاش الموصليّ (ت 1222ه) من أبرز شعراءٍ العراق في العصر 
العثمانٌ» نبغت شاعريّته» وذاعت شهرثه في الموصل في النصف الثاني من القرن الثاني 
عشرٌ للهجرة والربع الأول من القرنٍ الثالث عشرٌ للهجرةء فكانت اللغة العربية 
الفصيحةٌ مزدهرةً ومنتشرةً» وكانت الحركةٌ العلميةٌ والثقافية في أوج رُقيها في الموصل 
ومن شواهدٍ نشاطها الأديّ والشعريّ الملحوظٍ قوافل الوافدين إليهاء وحلقاثٌ التعلم 
والتعليم» ومدارسّها الزاخرةٌ بأبنائها ومّدرسيهاء وكثرة الأدباء والشعراء والفقهاءٍ فيها. 
وبعد حوار علميٌ ونقديٌّ مع أستاذي الدكتور شريف بشير أحمد أشارٌ عل بأن يكونَ 
الشاعرٌ موضوعًا للدراسة الأكاديمية برؤية نقدية. وآفاق جمالية تطبيقية» وأغراني بقراءة 


6 مه 


3 


ديوانه المحقق تحقيمًا علمًا علميًا أكاديميًا قراءةً متأنيةً ؤافية فالحفية م فكانَ 
أكاقيم ا م سكا وسيم : ا 0 


1 
35 
هف 


* حقق الديوان أ.د.أحمد حسين الساداني سنةً 1996مء: تحقيقًا علميًا أكاديميًا بأطروحته للدكتوراه في 
كلية الأداب - جامعة الموصل التي عنوانها: ديوان عثمان بكتاش الموصلي(ت1222ه). بإشراف الشيخ 
العلامة أ.د.عبد الوهاب محمد علي العدواني وظهرت في التحقيق شخصية المحقق الذي يتمتّعُ بالأمانة 
العلمية. و الرؤيةٍ المنبجية في التدقيقٍ والتوثيق 


جح الصورة البصرية في شعر عثمان بكتاش الموصلي ١‏ -ل------ب-ب-ب-سست 13 لتم 


م لل 


تجربةة شعرية ناضجة واعيةً» وبراعته التركيبية والتشكيلية بالصورة الحسيةٍ البصرية» 
وللكانتهِ المائزة بين شعراء عصره ومدينته في كنف الأسرة الجليلية. وبعد قراءة الديوانٍ 
قراءاتٍ مُتعددةً أدركت القيمة الأدبية والثقافية للشاعر ولعنوانٍ الدراسة معًا فرغبتٌ في 
السياحة الأكاديمية في شعر شاعر عراقيّ من العصر العثاني بمرجعياتٍ ثقافية تبلورت 
في الموصل بسياقاتٍ وأنساق إبداعية. 

و(الصورةٌ البصرية) في تشكيلاتها وموضوعاتها وتجلياتها وأنساقِها مسردٌ من 
مساردٍ البناء الشعريٌ ومدخل من مداخل النقدٍ التطبيقيّ الجمالٌ في دراسة شِعرٍ عثمانَ 
بكتاش الموصلي ومُصطلحٌ تداولقٌ في الدراساتٍ الأدبية والنقدية الحديثق» و قيمةٌ جمالية 
مرئية ومُتخّلةٌ» ونمط من أناطٍ التراكيب اللغويةء وشكلٌ من أشكال الصورة الحسية 
بآفاقها الموضوعية التي تُطبّقَ عك الشعرٍ العراقيّ في العصر العثاني. والناظرٌ إك 
الصورة البصرية يِدٌ أها شكلتٌ بؤرةً واقعية حيوية في آفاقها الحسية العيانية في الشعر 
الموصلّ في القرنين الثاني عشرّ والثالث عشر للهجرة فتميزت عند الشاعرٍ بالحيوية 
والجمالية إذ وظَّفها توظيفًا بصريًا مُتناميًا لأنَّ العينَ هي أساسُ الحواسٌ بل هي عمود 
المؤاس قاذ جاب تنه ءا نوفا السدلة يق اراس اوج تدوز ون الكتاعات لوده 
والإشعاعاتٍ الضوئية والسياقاتٍ الحركية لأنّ الشاعرٌ اعتمد اعتمادًا كبيرًا علِل السياق 
البصريّ التصويريٌّ؛ ليتمكنّ من إيصال 0 ورؤيته وفكرته» وما يرغبٌ فيه إك 
الآخر بالصورة البصريةٍ الأكثر تأثيرًا ورؤيةً إذ يتخذ من المادياتٍ الساكنةٍ والتحركة أداةً 
تصويرية» يصوّرٌ بها ما يشاءٌ من الصور بإشاراته اللونية وأشكالهٍ البصرية لكسر أفقٍ 
التوقغات الذهدة عند كلقن 


11 للع كك الصورةٌ البصريةٌ في شعرٍ عثمان بكتاش الموصلي ‏ حح 


وقد وقفت بعناية وأمانةٍ عل مجموعةٍ من المصادرٍ الرئيسة التي كانت تنيرُ طريقٌ 
رسالتي في دراسة شاعر من شعراء الموصل في العصر العثاني أبررُها الديوانٌ المحققٌ 
غيرُ المطبوع» والمؤلفاتٌ المطبوعة لأستاذي المشرف أ.د. شريف بشبر أحمد التخصص في 
الشعر العراقي في العصر الوسيط والعثماني: 
# الشعرٌ العربٌ في العراق في القرن الحادي عشْرٌ للهجرة (دراسةٌ نقديةٌ - أسلوبية). 
* الشعرٌ في الموصل في القرن الثاني عشْرٌ للهجرة(قراءة في الرؤية الموضوعية 
والمسكين الشعري): 
* الطبيعة (جمالياثُ الرؤية والتشكيل) في الشعر الموصلٌ في القرن الثاني عشر 
للهجرة. 
* الصورةٌ البصرية والرؤية الموضوعية: قراءةٌ تناصيةٌ في شعر شهاب الدين الموسوي 
(ت1087ه). 
* الشعرٌ العراقيٌ في العصر الوسيط والعثاني (حيويةٌ الرؤية والُصطلح). 
وقد بُنِيتَ مفاصل الدراسة علك تمهِيدٍ مسبوقٍ بالمقدمة» وفصلين متبوعين بالخاتمة 
محورٌ التمهيدٌ حول مرتكزين هما: (الصورةٌ البصريةٌ مُصطاحًا نقديًا)) بتقديم مفاهيمَ 
نظرية للصورة البصرية التي حضرت في السياقاتٍ التنظيرية في النقد الحديث الذي أفرد 
مساحاتٍ سردية للصورة الحسية في سياقٍ التقديم للصورة الشعرية بمنطلقاتٍ منهجية 
غتلفة» و((عثانٌ بكتاش الموصليٌ» سيرةٌ حياةٍ ومسيرةٌ إبداع)) بسردٍ جوانبَ مضيئةٍ في 
حياة الشاعر ومسيرته وصلاته امه الجليلية التي ع أبناؤها الأوفياء الأصلاء 


ره 


جح اللصورة البصرية في شعر عثمان بكتاش الموصلي ١‏ --------ب-ب-است 15 لتم 


ولاية الموصل في العصر العثاني قرنًا من الزمنٍ أظهروا فيه كفاءةٌ وقيادةً وحكمة بقيم 
إنسانية وأخلاقية. 

قنش القهير الأو تعن (الضوية اللصرية والقوكضية لطر لاد 
برزت العلاقةٌ الموضوعيةٌ والفكرية والجمالية بين الصورة البصرية والشخصية الجليلية 
نوضقها غللاقة مترابطة متشائكة الإأن المتقص» اللللة كان شخصية سياسة 
واجتماعيةً و ثقافيةٌ فاعلةً في الموصلء ولأنَّ الصورة البصريةً أداةً الشاعر الملونةٌ والمتلونة 
التي يوظفها ارس ملام الشخصية وسماتها وصفاتهاء وما تقع عليه عينه بتحويل 
الألوانٍ والحركاتٍ والسكناتٍ والأفكارٍ والقيم إلى صور بصرية تؤئرٌ تأثيرًا مباشرًا 
بالآخر فضلًا عن الجاليات اللونية والضوئية التي وظَفها الشاعرٌ توظيمًا بصريًا في 
إنزاة شياق: المنتخضية: لاطو ميرت المتؤزة اللطررية ٠‏ فى ميل حصي 
سليان باشا الجليل» وشخصية محمد باشا بن محمد أمين باشا الجليلي» وشخصياتٍ 
جليلية لها حضورها الحيويٌ سياسيًا وثقافيًا مثل محمد أمين باشا بن حسين باشا الجليلي» 
وشخصية نععان باشا الجليلي» وشخصيةٌ عثان بن سليمان باشا الجليلي إذ وصفهم 
الشاعرٌ وصمًا مجازيًا بالملوكِ للتعظيم والتوقير وربط بين أزمنة السَّلم والحرب» 
وخصال المروءة والكرم» وصفاتٍ البطولةٍ والبسالة في الحرب ما جعل الصورةً البصرية 
تتجسدٌ في مشاهدّ مُتحركة ذهنيا وواقعيًا بالتركيب الشعري. 

وجاءً الفصل الثاني في(الصورة البصرية وعا/المرأة» وجمالياتٌ الطبيعة) إذ مثّلت 
المرأةٌ بمقوماتها الحسية» وعالمها الإنسانٌ» وحضورها الماديٌ مثلتٌ عانًا موضوعياء 


وسيانًا بصريًا في عالر حمييٌ جسّده الشاعرٌ بالصورة البصرية التي أظهرت القيمَالجالية 


16 سس الصورةٌ البصريةٌ في شعرٍ عثمان بكتاش الموصلي ‏ حح 


للمرأةٍ بالرؤية والمشهدٍ في اللحظة التي يستحضرٌ فيها الشاعرٌ المرأة من عالر الواقع إل 
عالر الشعر إذ رسمّها رسا بصريًا باللغةٍ المجازية بعد أن أدركَ بحسّه الإبداعيّ ورؤيته 
البصرية عناصرٌ التوازنٍ والتّاسك التركيبيٌ والتصويريٌّ بين الخيال والشعر» والصورة 
البصرية وجمالياتٍ الطبيعةٌ فأبررٌ عوالرَ الجمال في الروضياتٍ التي تبلورتٌ نمطًا حسياء 
ومُدركًا بصريّء يجسده الشاعرٌ بصوره ومشاهده تعبيرًا عن كوامن النفس الإنسانية 
بآفاقق تصويرية ورؤية موضوعية. 

ومن يراب التواضع الأخلاقيّ والعرفانٍ بالجميل» و صل الأناقة العلمية اف 
إجلالا واحترامًا لمن صرَّبَ رسالتي تصويبًا علميًا وأكاديميا وقوّمَها تقويًا منهجيًا 
مُتتابعًا مُتلاحقّاء بعدما كَثْرتٌ عثرائهاء وتبعثرتٌ زلائهاء وكان قلّمه وفكرُه ومنهجه 
حاضرًا خحضورًا مُستديً) ليلا ونبارًا أستاذي الدكتور شريف بشير أحمد الذي أشرف 
عبن هذه الدراسة» واختار شاعرّها وعنواتها من جملةٍ الشعراءِ في القرن الثاني عشر 
للهجرة في الموصل في العصر العثماني» وكانت مكتبثه الأدبيةٌ الشخصيةٌ معيّ في حل 
وترحالي» أحمل منها ما أشاءٌ وكان في الأوقاتٍ جميعها سباقًا في اقتناءِ الكتب التي تخدمُ 
دراستي وقبل أن يع نظري علك الكتاب يكون بين يديّ فقد كان لي أبّا وأستاذًا في زمن 
الضباب جزاةٌ الله عني خيرَ الجزاء. والشكرٌ والوفاءٌ والبرُ المستديمٌ موصولٌ كَنْ أرضاني 
الله فيه وبه (والدي) قرةٌ عيني, أكرمّه الرحمنٌ بالجنةٍ والنعيم.. ومن الله التوفيق والسدادٌ 
والرشاد... 


جح اللصورةٌ البصرية في شعر عثقان بكتاش الموصلي ١‏ --------ب-بب-ب-ست 17 لهم 


الصورةٌ البصريةٌ في شعرٍ عثمان بكتاش الموصلي 2 لس 


أولة: الصُورةٌ النضرية مُصطلحًا نقديًا 


ثانيًا: عثمان بكتاش الموصاقٌ (سيرةٌ حياةٍ ومسيرةٌ إبداع) 


الصورةٌ البصريةٌ في شعرٍ عثمان بكتاش الموصلي 


9 ح- 


الصورةٌ البصريةٌ في شعرٍ عثمان بكتاش الموصلي 2 لس 


000 
أونا : الصورةٌ البصريةٌ مُصطلحًا نقديًا : 

الصُورةٌ البصرية قيمةٌ فكرية وجماليةٌ مرئيّةٌ» ونمط لُغويٌ تركيبيٌ من أنماطٍ الصّورةٍ 
الحسية بآفاقها الموضوعية التي تُوظَّفُ في بنيتها التشكيلية ((الحواسّ ومُدركاتها لما لا 
من أهمية كبيرةٍ في تشكيل العو يان الإحساسٌ بدايةٌ الفهم والتأويل إذ تتكوّن 
الصورةٌ في ذهن التلقي الذي نيلها بن تانليا سي يعن أن اميت الشامر مين 
جزئياتها بطريقةٍ متفاعلةٍ مُنسجمة))!' في الفكرة والرقية والد لاله والقاهك اضورق 
والعوالر المتحرّكةٍ نظرًا لوجودٍ 57 متعددةٍ من الصّور في الشعر فهناك النمط 
البصريٌ» والسمعييٌ» والذوقيٌ» والشَّمِىُّ واللمسييٌ والحركيَّ))© فالنمطٌ الصُوريٌّ 
العمرع افق حقياة اللزكنة بوالهية المتشبلة تكون الزيؤية الحسية فيه ضموة الصورة 
الشَّعرِيةَ وأساسٌ بنائها السياقيّ لأمها((تقدَمٌ إلى المتلقي صورًا مرئيةٌ» يعاد تشكيلها 
سياقيًا بتغييراتٍ مُناسبةٍ مع الرؤية الحقيقية التي تتسرّبُ فاعليّتها إلى المخيّلةِ ببصيرة 

الذهنٍ))” ني لحظةٍ البناءِ اللغويٌ» والتشكيل الصوريٌّ الجاليّ والموضوعيّ. 
إن أصل الصورة في عالرالنقدٍ والتأويلء وجوهر الإبداع الأدي يتجسّدُ في حقيقته 
الذهنية والفكرية والمجازية في («مظهر حسيٌ شكلئٌ يكونٌ قادرًا علك التعبير عن عالرمن 
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0 سورة الجوينةق سسكرسيات الدرق التتهري + هروة فقووى قلف “سباع ووسالة ماحمفيو بإضرافةة 41 
شريف بشير أحمد. كلية الآداب جامعة الموصل. 2017م. ص/7. 

© العرووة القعية و التراك اسلف بو البح عم الحرب كر حابن عقوو اللركد] لتاق الحرق أ نزوت التاق 
طة3. 1992 م ص 310. 


7" الضبورة فى شعر امن #اتهال موصي قلق عمد فق ضيذاه ووانةاسمتنه بإشراف ادا بريه باقر 


أحمد. كلية الآداب جامعة الموصل:.2012م. ص 63. 
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الدوافع والانفعالاتٍ والمعاني))"فالحسية في سياقاتها وأنساقها ودلالاتها ورموزها 
الإشارية والواقعية مقياسٌُ جّمالياتِ الصّورةٍ بمفاهيوها وأناطها وأطوارها كافةه ومن 
خلالها يُكوّنُ الشاعرٌ رُوْاهُ ومشاهدَهُ وصور بدلالاتٍ فكرية» وآفاقٍ محازية» ونسق 
تركيبيٌ تفاعلٌ» ورؤية موضوعية شعرية لها((القدرة عل استدعاءِ صورٍ الإحساساتٍ 
السابقة بمختلفي أشكاها)) © في اللحظة التي ب يستقبلها المتلقي بإدراك حسيٌ حم ماثل 
مُتناظر معها كرون هد الحامة الفاغلة بمثابة ((القدرة العقلية النشيطةٍ عن تكوين 
الصورة والتطوراتٍ الجديدة))© التي تستحصر في البناء والتشكيل. وات 
حقيمّتِها الواقعية والنفسية والأدبية» ووظيمّتها الذهنية» وطاقتها الخيالية تُشْكلٌ جواهرٌ 
الرؤية البصرية» وفضاءاتها الكدرية لآ ((قوة التخبيل لمكن من الجتمع بين الأشياء 
المتباعدة التي ا بينهما علاقة ظاهرة فتوقع م الاتتلاف بين أشد المختلفات تباعدًاء 
وتُلغي حُدوة الزمانء وأطرٌ المكان))© بين المسافاتٍ التباعدة» والأمكنة المتنافرة 
فالخيالٌ والحواسٌ والوجدانٌ والوعيٌ الفكريٌ والجالٌ مُشتركون» ومُتشابكونٌ في 
صياغة بنية الصّورةٍ البصرية موضوعيًا وجماليًا («لأن الوظيفة الأساسية للصورة هي 
تصويرٌ العالر الداخلٌ للشاعر))© الذي يتفاعَلٌ مع العالر الخارجيٌ فيبدو ((الطابعٌ 
الأعمٌ للصورة هو كونها مرئية» وكثيدٌ من الصّورٍ التي تبدو غير حسية لامع ذلك في 
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الحقيقة ترابطٌ مرئينٌ))”'" مع الموجوداتٍ والكائناتٍ خارج الذاتٍ حقيقةً واقعية أو تيلا 


2 
3 


0 


ذه 

وعندما يُصورٌ الشاعرٌ في النصّ عار الموجودات المادية والمعنوية» وعوالر الطبيعة 
بأفلاكها ورياضها وتضاريسها ومياهها فإنّهِ يُطوَّعٌ في ذهنه وخياله بمهارةٍ وكفاءةٍ 
إبداعية ((لغةَ حسية لاتُصبحٌ فيها الكلماث مجرد إشاراتٍ أو علاماتٍ وإنا تُصبح 
مجموعةً من الثِيراتِ الحسّية» تيد في ذهن المتقيَ صورًا أو إحساسات تحرك انفعالاته 
ومشاعره))2» فاللغةٌ التداوليةٌ الكتابيةٌ» و اللغة الشّعريةٌ المجازيةٌ في أصلِها الشفاهيٌ 
المنطوق حسيّةٌ سمعيّة ((شعوريةٌ خيالية فهي محكومة بالعواطف البشرية الأساسية))© 
إذ ينقل الشاعرٌ بها مسموعاته التباينة بألفاظه وتراكيبه المجازية» ووعيه وشاعريته 
فيكونُ صورةًٌ حسيةٌ ((تحملٌ في تضاعيفها غايةٌ واحدةً تتركرٌ في تقديم الأفكار مُصورةً 
عبر الحسٌ با يتوافقٌ مع بواعثٍ القولء ومُقتضئ حال المخاطب. فكانت الصورةٌ 
الحسيّةُ قريبةَ من الذائقة الوجدانية للإنسان)) في الوجود الواقعيّ والإبداعيّ» 
وأمست الحواسٌ وصورُها موصولة بالذاتٍ الشاعرة بوصفها المُحرّكَ الذي يَرسمٌ به 
الشاعرٌ مايراه» ويتخيّلهُ من عوالرالوجود. 

والعنصرٌ الحسيٌ والسياق البصري المرئييُ من مُكوناتٍ الصورة البصرية تكويئً 
98 د- 0 0 2000 


01 الموورة الفحرة ىق لوتين ةدخ عمق ,ريف الحتا:+ومالك بلجا حنمن إبراهية, 


منشورات وزارة الثقافة والإعلام. العراق. 1982 م. ص21. 
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07 ربقل الحظابا السدى (قارات مبيعيه عاضر صن 172 

ا ولالة الصورة العرفره و الشسر الحضى ‏ حس عباس كقونة كرواك العراق دا 13د وو 


جح الصورة البصرية في شعر عثمان بكتاش الموصظلي ١‏ بيبست 23 لتم 


البصريٌّ والرؤية البصرية- العيانية عند الشاعرٍ في الواقع با تحملَهُ من أفكارٍ أو روّئ 
حي بصرية: لأن التشكيلة اللسيّة اللغوية ((تُوَعْدُ ين يتين دافن تطهتها 
بطريقةٍ جديدةٍ بمساعدة الخيال الذي يكشف المعنى الموجود في وعي الشاعرٍ للمُتلقي 
باللغة» والذي يستقطبٌ المُتباعدات ويُولّفُ بينهماء ويربط اللامعقول الذهنيّ بالمعقول 
لوقي وتلبة))" أنامو سيك نام الأفى سيرك »بوكديات' الرؤنة العيانية فإن 
احير المكايٌ» والنسقّ الزماقّ يولّدانٍ الدلالة البصرية لتصب المادياث والتخيلاتٌ من 
عوالر الصورة الحسية في عالر الشعرٍ ومبذه الصورة وحواسّها تُدِرَكُ الموجوداتٌ؛ لأنّ 
أصك الحواسٌ يرجمٌ في ماهيته وإدراكه إى الحاسةٍ البصرية وهذا الإدراك مُتصلٌ بالوعي 
والذهنٍ والخيال بوصفه تعبيرًا عن إحساس الشاعر في فرحه وأتراجه فيجسدٌ مهذه 
الحواسٌء ما يريد أن يقوله في البوح عن خلجاتٍ شُعوره وخياله بلغ يدرك وظيقتهاء 
وينقل بها الُْتلقي إلى عار الشَّعرِ والخيال» مُتخدًا من الحاسة البصرية مسربًا في إثارة 
الدهشة لديه لأنَّ العينَ الباصرة ((أرفمٌ الجواهر وأعلاها مكانًا لأها نوريةٌ لاتُدرَك 
الألوان بسواهاء ولاشيء أبعدٌ مرمّئ ولا أنأئ غايةٌ منها لأنها تُدركُ أجرامٌ الكواكب في 
الأفلاك البعيدة))©» فالحاسةٌ البصريةٌ العيانية التي تستقبل المرئياتِ في عالر الوجود 
الحقيقيّ لها سمةٌ تنفردٌ بها عا سواها من الحواسٌ الأخرياتٍ بامشاهداتٍ الواقعية: 
وتقارف بها عن بقيّةَ ا حواسٌ, في عالرالطبيعة ومحيطها فلا لون يدرك ولايم كن 
صورة بمشاهد وشخصياتٍ مُتحرّكةٍ إلا بها فضلًا عن أنَّ دلالاتها تختلفُ عن بقية 


0 
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6 طوق الحمامة في الألفة والألاف: أبو محمدعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلبيء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت. لبنان - 1987 م ط2. ص 138. 
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الحواسٌ لأنَّ دلالاتٍ الصورة البصرية مُرتبطةٌ بالذهن والوعي» وهي أكثر الحواسٌ 
الأنتدائية ‏ لعل نامل الور ا ووو سنافلة العوة الداصير يدك لقيال :الى عق 
صياغةٍ الصور الُختلفة بأشكال مادية تسهمٌ في تشكيل الصُورةٍ الحسّية» فما تقوم به 
حاسة البصر من وظائف في الحياةٍ الواقعية» والمتغيراتٍ المادية والمعنوية فإِئّها في أوضح 
دلالتها يحضْرٌ فيها ((الشكل البصريّ المُعيَنُ بمقدار ما هو الَْحْيّلٌ الذهنينٌ الذي تثيئه 
العباراثٌ اللغويةٌ))0 قياسًا علن الوعي والفهم والتصور الذهنيٌ الناشطٍ. 

وتتكوَّن تشكيلاثُ الصورة البصرية باللغةٍ والخيال والرؤية ((من خلال 
انعكاساتٍ الضوء المنتشرة والمتعددةٍ التي تَجِيءٌ من السّطوح الخارجية المحيطة بنا))26, 
وتكونُ الصورةٌ مُقَدَّمَةَ في الرؤية الجمالية» والدلالة الموضوعية للصور المتتالية 
والتجاررة لأن الإدراكاتٍ البصريّة نهم إسهامًا مباشرًا في((التشكيل الفنيٌّ الذي 
يُظهرٌ المرئياتٍ في المقام الأول ويُظهرٌ الأبعادَ والحُجومَ والمسافاتٍ والألوانَ والحركة» 
وكلّ مايّدرَكُ بحاسةٍ البصر))”التي تستطلمٌ الوجود» وتستكشفه. وتعرضّه. 

ويرك الشناعه والتلقي 3 الغبوة واللون و الع ع الضوات لكات أن 
جوهرٌ ((اللون صفةٌ كل الأشكال» وهو الكفيلٌ بإحداثٍ استجابةٍ إدراكية بصرية تجاه 
أي من الأشكال» » وهو ذو علامةٍ وطيدة بالضوء)) الذي يحضرٌ بدلالاته البصرية 
والتشكيلية في عوالرالشعر والرسم والتصوير فالشاعرٌ يُوظّفُ المُفردةً اللفظية اللونية في 


.6 مهلل 


1" قرامة السووةتوصيووة القرابة تيلا قطبل ,وان الشرو ف القاهرة صر 199715 دن 3 

عسب الصورة السلميات والاتجا بيات ص73 

المبوزة السبةق المتسراياض 5 ون محملة» معفية لمان الغرتك لجية: اللتتحوكية,28142513: 203/1 
9 نمام النض الشيوف (درانتة مداخل الفدوق الت عينية): مرداء الجميل از الفسيل» أجدة: البلكه 
العرفة المعودية 1921993 


ح الصورةٌ البصرية في شعر عثمان بكتاش الموطظلي ١‏ ببست 25 لتم 


تشكيل عار الطبيعة وموجوداتهاء ومايراه أو يتخيّلّهِ بالعينء فيحوّلٌ المناظرٌ والمرئياتٍ 
مايقابلّها إل حقيقةٍ أدبية» أو خيال شعري, يُثِيرُ المتلقي لأن الألونَ في ضوئها وشُعاعِها 
تُضفي عل 0 سمةً ذهنيةٌ بارزةٌ» وآثارًا جماليةٌ ونفسيةٌ لدئ المتلقي فألوانٌ الشعر 
تختلفٌ عن أصباغ الرسام لأنَّ الشاعرٌ ((يعتمدٌ عاك مافي قوةٍ التعبير من إيحاءٍ بالمعنئ في 
لغته التصويرية الخاصة به))'" فاللونٌ في لوحةٍ الرسام مغزاةٌ إثارةٌ الذهن» وتحفيرٌ البصر 
أما الشاعرٌ فعمودٌ صوره اللونية في السياقٍ والتركيب الخيالٌ والحسٌ والوجدان 
والدهشةٌ في ألفاظه وتراكيبه وأنساقِه الني لاتُحَذٌ بحدّ لأنَّ (الكلمةً هي الريشةٌ التي 
يرسمٌ بها الشاعرٌ صورتّه الفنية وينقل بها تجربتة الشّعرية العميقة» ويُقَدمُ بواسطة 
الكلماتٍ التي يتبعٌ بعضّها بعضًا عن طريقٍ الزمانٍ التعاقب))2» والتغيراتٍ المكانيق 
والشخصيات المتعدّدة. 

ولا يستطيعٌ الشاعرٌ أن ينطلقّ في تجسيدٍ صوره الحسبة وصناعتها اللغوية بغير 
التشكيل التصويريٌ امنايقٍ والْماسك الذي ((يدلٌ ع شكل الشيء وهيئته سواء في 
الشعر أو الرسم أو لتحت :أن البنان)) 0 فيعسيد متاظيها بالألوان في صور ومشاهد 
تؤقة لد (راداط الصبو رف" التغزرريد فقت سوا مياق قر ليف الكاعن لوال برعي 
بجمالياتها وتأثيراتهاء لتوصيل فكرة أوحالةٍ نفسية يعيشها)»» فرسالةٌ اللونٍ صورة 
تصويرية مرئية بآفاق موضوعية أو إنسانية» يستطيعٌ الشاعرٌ بها أن ((يمنح القيمة 


1 ]ليوة لاد العديك د مكيد غتري هلال :دان التبضة: القافرة مصين 021897 صن 386 

© الفعر العبامي والقق التمقيلى اوداق المعدااف أوؤارة "التفاقم البيعة اثقابة كنات دمقق + سورنا 
1 صق 

© المصدرنفسه: ص16. 

9 الغيؤرة الحدية ق شعرشياب الدين التلعفري (رسالة)؛ ضوف 


7/0 اللت_”+09لش]ت“]تتتت5ت5 هلتك الصورةٌ البصريةٌ في شعرٍ عثمان بكتاش الموصلي ‏ حح 


للضّوءِ عبر تبايناته» فالضوءٌ متأثرٌ باللون في التصويرٍ والرسم))”لأنَ اللونَ لسان 
الشاعرٍ اللغويٌ عندما يُوظَفه في شعره لتصوير حالته النفسية» ورؤيته الموضوعية 
والفكرية فيستخدمٌ من الألوانٍ ماتمليه عليه قريحيّه وذاكرتّه لأنه((حقيقةٌ بصريةٌ في 
حياناء ندرك بها الموجوداتٍ في عالر الطبيعة))7 الْتحرّكةٍ والسّاكنةٍ فتتشكل الألوانُ في 
صورة الشاعرٍ البصرية أو لوحة الرسام لإثارة التي وإيصال رسالةٍ فكرية أو 
وجدانية أو أخلاقية إليه ((لأنْ الارتباطاتٍ اللونية تستحضرٌ في العقل والقلب طاقة 


000 


الأحاسيس التي اقارقت العو لشم )7 قعل عن أن الألوانَ هي الأداةٌ التي 
يستحضرٌها الدع (الشاعر والرسامٌ) لتشكيل رؤيته وتجربته ومرجعياته للآخرين» 
بتوظيني الأآلفاظ والعباراتٍ والخيال بمشاهدٌ وصور بصرية يتمعن فيها المدلقي. 
والشاعرٌ في إشاراته اللونية وأشكاله الْتَلوَنةٍ يكوّنُ صورةً لونيةً وضوئيةٌ بصريةً 
مُتفاعلة العناصر والجزئياتء غايتها لفت الأنظارٍ إليهاء وإثارة الأبصارٍ بها فالشاعرٌ 
والرسامٌ شخصيتانٍ مُبِدِعتانٍ تستعملانٍ اللونَ دلالة موضوعية وقيمة جمالية بقصدية 
تأثيرية» وينطلقان منه» وكل واحدٍ منهم| ((يقتنص المرئياتٍ والمشاهد عن طريقٍ الخيال» 
كا يؤلف بينهما بعلاماتٍ يراها وحدّه وفق رؤيته للحياق» ويوحّدٌ بين هذه الأجزاء 


داب عن تجريته الكليّة))افي الحياة والفن» وفي الشعر واللوحة 


5 
طؤدً 
.2 


توحيدا عاطفيا 


والصورة. 


77" انفقات العص التصيرق (دراسة ق متاخل العنون التشكيلي6: شن 2د 

الدوورة الخينية ور مغر شياك لذو الترق (مبانة 387 

00 انيوس الشعرق: د تان خربيى هاستة> الدا ل الكر ون اللنشو وا لودع معيره :2000 م22 
#1اميفيل الصدورة السعرية 3 اسن الشكرف الحرى ابره حدان. كومال» وبغانة بتارم مسج سمو 
العد ه03 شكرة اسان 22018 ه125 


جح الصورةٌ البصريةٌ في شعر عثمان بكتاش الموظلي ١‏ ببست 277 لتم 


ويكوّن الشاعرٌ خطابه الفعري با يحت متعة ورونقًا في صُوره الحسية-البصرية 
((فالألوانُ والأشكالٌ تستوقففٌ الأنظارٌ بدرجاتٍ متفاوتة))» ويختلفُ التأثيك بين 
رؤية الشاعر للألوانٍ باللغةٍ المجازية» وبين رؤية الرسام للألوانٍ في اللوحةءلآنَّ المادةً 
أساسٌ الاختلافٍ بينهماء فالشاعرٌ يُوظّفُ لغتَهُ في رسم ما يخطرٌ في خياله أما الرسامُ 
فيلتجئ إلى الألوانٍ وإيحاءاتها مُصوّرًا رؤاة بها وهما ((يخاطبان الإحساسات والمتخيّلق 
ويِجِسَانٍ الأشياة» أو الأفكارء في أشكال محسوسةٍ يمكنٌ رؤيتهاء إِمّا عن طريقٍ العينٍ 
الباصرةء كما في حالةٍ الرسام؛ وإمّا عن طريقٍ عينٍ العقلء أو المخيّلةٍ ىا في حالة 
الشاعر))”» فهما يُوظفانٍ ماني عالر الطبيعة والوجودٍ لتشكيل صورة أو لوحة ممزوجة 
بالمرئياتٍ لأنَّ المَلقي يُدرك ((اللونَ وحدةً لغويةً تتفاعل مع غيرها في التركيب والسياق 
لتنتنج تشكيلاتٍ مختلفةَ لها خصائصّها وأساليبهًا))» في البناء الشعريٌ» والقيمة الجمالية 


والموضوعية. 
وك أكون الآلوان بمقمولانيا النضرية فى الفنوق الايداضة كلمة أن أصداغا: 


و 7 


تحمل دلالاتٍ وإشاراتٍ ورمورًا وأشكالاء يريدٌ المبدعٌ التأثيرَ بها في الدلقي موضوعيًا 
4 ا كيك لاااع اع لكر عه كلمن 0 

ترا وفكرينًا وستلوكيًا لآن ((الشاغر و المصوة سيّان في محاكاة و0 في عار 
الطبيعة والوجود حُحاكاةً جمالية إبداعية» وهدفهم| تشكيل صورة شعرية» أو لوح بصرية 


2 لتقن القن 3 عزول راق مكب مين القاهرة) عضن 2006و هبام 

2 الميوزة الففية فى التراه الحقذى :البلا :عق العوب» فن 285 

8 ازتميووة اللونية ف الشمر العساق اليعديكة الي بن :سودي ماله اسرد مويه الاقفان لكر 
بيروتء لبنان. ط1ء 2014م. ص 349. 

90 الكو والظل وق" في الستعر والتصيوكن كل عذناق الكبال :وزارة التمافة. دمشق» عُورنا ‏ ام 02011 


ص 13. 


-- 1 اكااس01050سل9للللللل9 الصورةٌ البصريةٌ في شعرٍ عثمان بكتاش الموصلي حح 


لأنَّ العلاقةٌ الظاهرة البارزةً بين المّعرِ والرسم علاقةٌ مُتجانسةٌ ُتقاربةٌ ومتباينةٌ مُتلفةٌ 
ولأنَ الشّعرَ والرسمٌ فنَانِ يستوحيانٍ من بعضههما البعض قي وجماليات» وكلاهما يُصوّرُ 
إبداعه بالنمط البصريّ الذي يُدركُه وعيةُ وإحساسّه. ويستدعيه فكرّه الذي يُمثل 
المشترك الجماليّ بينهماء ويكمنٌ الاختلافٌ في أنْ الشاعرٌ يستعينُ بالكلماتٍ والوحداتٍ 
اللسانية أما الرسامٌ فإنَّه (تِيلٌ أحاسيسّه إك استجاباتٍ حركية» ثم يُجِسدٌ تلك 
الاستجاباتٍ علك لوحة أو في قطعةٍ من رُخام))”"» وهذا التجسيدٌ هو المجازٌ الفني 
الإبداعيٌ بمفاهييه الْتَخيَّلةٍ الذي يقومُ به الرساء أو الشاعرٌء وله الأثرٌ النفسينٌ والفكريٌّ 
والوجدانٌ في شخصية الْمتلقي لأنَّ العلاقةً الجماليةَ والموضوعية بين الشَّاعرِ والرسام 
متقاربةٌ م واحدٍ منهما ييل الأشياءً والموجوداتٍ واُّنخيلاتِ إك المتلقي» ويقدمُّها 
إليه تقديً) حسيًا فيُشكل بها صورةً حسيةً- بصرية ويبذا التشكيل البصريٌ الجمالّ 
تتولدٌ الرؤيةٌ البصريةٌ الذهنية الواعيةٌ لأنَ الرؤية الكتابية(هي الصوغ اللساقٌ 
المخصوصٌ الذي بوساطته يجري تمثل المعاني» تمثلاً جديدًا ومّبتكرٌاء بها يحيلُها إلى صورة 
مرق هفينع )) © تشكل ل اشصية القن منعة بضرية((لأن التشكيل البصري هو 
مايمنحُه النصٌّ للرؤية سواءٌ أكانت الرؤيةٌ عن مستوئ البصر(العين)امُجردة أم عل 
مستوك البصيرة» عين الخيال))””التي تختلفٌ في موضوعها عن رؤية الرسام من حيتُ 
الشكل والمضموثٌ بل تختلفُ من حيتٌ الأثرٌ النفسيٌ» لأنَّ الفنونَ الإبداعية» والأجناس 


7 البقن الف ضن4ة. 

: . 0 2 

© الديزورة الستكرنة فى العف اتعرى "الدع ورف :ويم الع امرك العاف لكوي إجل اه :اؤة ال وروت 
لبنان» ص 3. 

©" التقكيل البصرف فق ١‏ الشعن العريق اللحديكة اعم 'الترشراي» نلفوؤات: القادي لدي الرناضن: 
السعودية. المركز الثقافي العربي. ط1. 2008م: ص18. 


جح الصورةٌ البصرية في شعر عثمان بكتاش الموصلي ١‏ -----نبببب-ب-بب-ب-يسست 29 الك 


الأدبية في جوهرها التكوينيٌ صورٌ شعرية حسية» تستدعي صُورًا بصريةً مرئيةه تند 
النشاط الذهنيّ أو النهجّ الحواريّ البصريّ في ذاكرة المُتلقي» ولأنَّ هدف الفنون 
الإبداعية الإثارةٌ بالتشكيل البصريّ الذي يوَلِدهُ المبدعٌ باستخدام الألوانٍ والظلالء 
والألفاظٍ والتراكيب لكنّ الصورةً البصرية في تكوينها هي صورةٌ لغويةٌ بالْراصفةٍ 
والمجاورة» وحسيةٌ بصريةٌ تواصلية بالإدراكِ والوعي. ومفهوميةٌ بالدلالة» ومشهدية 
بالتصور الذهني المتخيّل. 


 -210-‏ تكككككُاُهلهىلالالشلالاسالسسلسلسسااتا الصورةٌ البصريةٌ في شعرٍ عثمان بكتاش الموصلي ‏ حح 


2, 


ثانيًا : عثمانْ بكتاش الموصلي(سيرة حياة ومسيرة |بداع) : 

الشاعرٌ عثانُ بكتاش الموصائٌ (1145ه-1222ه)" من شّعراءٍ العراقٍ الْتألُقِينَ في 
المنظومة الأدبية والثقافية في العصر العثمانٌ» ومن أبرز شُعراءِ الموصل الْبدعينَ في 
النصف الثاني من القرنٍ الثاني عشر للهجرة والربع الأول من القرن الثالث عشْرٌ 
للهجرة» نمل من كنوز مَعارفِها وعلومها وأنظمتها العلمية وأنساقها المعرفية: 
وتتلمدّعلن يدٍ أعلامها وصّيوجها وأدبائهاء«(وتعلَّمَ في مدارسهاء وأخدّ من عُلائهاء 
وأصبح بعد النضج شاعرًا من شُعرائها وأدبائها))2. نشأ في بيئةٍ ثقافية عراقية بسماتٍ 
موصلية» ومرجعياتٍ ثقافية تراثية» في عصر زاخر بالأدباءِ والشّعراء والعلماءِ في العصر 
العذاني في الموصل التي كانت مركرًا ناشطًا فاعلًا من المراكز الثقافية امُضيئِة» وكانت 
الحركة العلميةٌ متناميةً مُتفاعلة فيها ومن شواهدٍ نشاطها العلميّ الملحوظ أن قواقل 
العلم» وحلقاتٍ الأدبء ومجالسٌ العلماء عامرة بهاء ومدارسّها زاخرة بأبناتها ومُريديها 
إذ ((تَقَامُ فيها مجالسٌ العلوم الشَّرعية واللغوية» وتضمٌ في أروقتها مكتباتٍ تمتلئٌ 
بنفائس الكتبء والمخطوطات النادرة» والفاتِ المتتالية» في علوم اللغةٍ العربية 
وآدايهاء تصحبّها أنشطةٌ في مجالس الأمالي» وحلقات المتأدِين))» وكانت اللغةٌ العربية 


97 سلك الدور ق أقياق القرة العا كشره أب الفكيل محبه خليل رن علي المزاذئ (12663ه): دان الكنات 
الإسلاميء القاهرة. ط2. 1988م 162/3. 

#اديواق عفنا كناش الموضيل (ت1233ه اسعيق احم حسين محمد الساداق.(أطرؤحة ذكتوراه) بإشراف 
أ.د. عبد الوهاب العدوانيء كلية الآداب - جامعة الموصلء العراق. 1996م.» ص2. 

"الوم افحراق فق العدزى الوضيظ والكناق :[حبوة (الرومة واللسريطاع )”أت :ذو رقت التي الخال رار مرو 
دمشقء. سورياء 2021 مء ص308. 


جح الصورة البصرية في شعر عثمان بكتاش الموطلي ١‏ -ل---ب-ب-اسست 31 لتم 


الفصيحةٌ السليمةٌ في أوج ازدهارها بالموصل في القرن الثاني عشر للهجرة في ظلّ الولاة 
الجليلينَ الذين تسيدوا الولاية في الموصل قرا كاملا يُدَللُ عن ذلك شعرٌ عثمان بكتاش 
افر د لل انكمم اراد لعو الى هر اله النزن ليوو كات اشر 
وذخيرةً تركيبية تراثية بآفاق مجازية. 
وذكرٌ المُوَرحَ والأديبٌُ الموصلحٌ محمد أمين بن خير الله العمري(ت1204ه) 
الشاعرٌ عثمان بكتاش الموصلي بوصفهِ شخصية بارزةً من الشخصيات الثقافية قائلاً 
مُنقحٌ الكلماتٍء رائقٌ النظمء 5 
تو )"ال ارق واعنة تزع ناك الالقة :مويو واكك السنام ول بط 
الأفكار» ونبوغ الشّاعرية وكفاءة التعبير وحيوية التشكيل. 
وأبرزٌ من عاصرّهم عثهان بكتاش الموصلٌٌ مق الجا الأفذاذ في الموصل في القرنٍ 
الثاني عشرّ للهجرة: عصام الدين عثمان بن علي العمري(ت1184ه) صاحبٌ 
كتاب:(الروضٌ النَّصرٌ في ترجمة أدباءٍ الَصر) ترجمٌ فيه مُوْلَمُه لمنةٍ وثلاثة وعشرينَ 
شاعرًا وأديًا من رجالاتٍ القرن الثاني عشرٌ للهجرة» منهم مئة وأربعة عَشر أدييا فق 
أعلام قوراف لسرا الموصل في القرن الثاني عشرٌ للهجرةء وا أعلام من الروه") 
مع نماذج مختارة من شعرهم قصائدَ ومقطوعاتٍ وأبيانًا مُتفرّقد ومحمد بن مصطفئ 
الغلامي(ت1186ه) صاحبٌ كتاب:(شَامةٌ العنير والزّهر اُعدِر)» ترجم فيه مُوْلَهُ 


ل 
0 
8 ل. 


فيه:((أديبٌ أريبٌ» سين العبارات» 


الانيول الؤرتياة ووشرنع الأففياء: اخ مادا لودل الشواك مهيد أفيع ول كين الله اعدف قرو عرد 
الزيوه ف متلبعة الجمرورنة الوصيل» اغراف :20921967 

2 ينظر: الشعر العراقي في العصر الوسيط والعثماني (حيوية الرؤية والمصطلح). ص 309. 

90 تُشِوالكتاث تتحفيق الدكمور شليم التعيقي اق تلذنة مجلداحه مطيعة لمجم العلي الخراق, بعناد 1974 
05 ينظ مشرينة الحعق 2223/1 


- سه تت الصورةٌ البصريةٌ في شعر عثمان بكتاش الموصلي حت 


لخمسينَ شاعرًا وأديبًا من رجال القرنٍ الثاني عشرٌ للهجرة منهم أربعون شاعرًا من أهل 
الموصلء ونككة النا ءيق وقد اف قله سه أهل حلب, وواحدٌّ من بيت المقدس!"» مع 
ناذج مخُتارة من شعرهم قصائد ومقطوعاتٍ وأبيانًا مُتفرّقتَ وقاسم 
الرامي(ت1186ه).؛ وموسئ بن جعفر الحداد(ات1186ه).: وعبد الله الفخري 
(ت1188ه). وعلي الوهبي الجفعتري (ت1202ه»). ومحمد أمين بن خير الله العمري 
(ت1204ه). وقد تنوّعت أشكالٌ البناء الشعريٌ؛ وأتاطة التعبيرية التي نظم بها عثمان 
بكتاش الموصإةٌ ديوائه» والتي ظهرتٌ بباكفاءثّه اللغوية» ومرجعيائه الترائية والثقافية 
وإبداعه الأدي وفمًا للمساراتًا لآنية: 

##القصيدةٌ العموديةٌ: نظمّ عثمان بكتاش الموصاعٌ القصيدةً العمودية ذات الشّطرين 
المتوازيينء علك وفتٍ بنائها التراثي في منظومة الشَّعرِ العريّ القديم» وهذا النمط من أكثر 
أنماطه الشّعرية شيوعًا وذيوعًاء وأكثرها خُضورًا وتأثيًا وفاعلية إذ نظمَ ثلانًا وستينَ 
قصيدةً مُثبتة في ديوانه امُحقّقء أقلّها تقع في عشرة أبياتٍ» ومطلعها: 

(يخر الرييل) 
ججدول الآس جرى بين الورود حُدَ السّعيّإليه والورود/”) 
وأطوهًا تقع في ماثة وثلاثينَ بِينَاه ومطلعها: (بحر الكامل) 
سقطث فُصِوصٌ خواتم الأزهار مِنْ أثمل الأغصان في الأغبارا' 

1ل لَجِير القداك يتشفيق الناكو ليم النعيقى: مطح المجيع العلض العزاق بعداف979لأه يفظن معدة 
المحقق. ص 34-3. 


2 الديوان: ص 100. 
© الديوان: ص 136 
يوان: ص 5 


جح الصورة البصرية في شعر عفان بكتاش الموطظلي ا ---------بيب-بيست 33 لتم 


#الأرجوزة: نظم عثان بكتاش الموصإةٌ أرجوزتين بموضوعينٍ مختلفينٍ» وأحداث 
كعناويق#ها» الأرند3» الآولع مده أناتيا عبانة ووائعة وعشووة كاه ومن وضوعها 
شخصيةٌ سليمان باشا بن محمد أمين باشا الجليل وبنوه وأسرثّه الجليلية» ومطلعها: 

ربح الصّباطارث من الأوكار مسبولة الجناح بالأمطار”") 

والأرجوزةٌ الثانية عددُ أبياتها ثلاثائة وخمسة وثانون بيتأء وموضوعها رحلة يصف 
فيها الشاعرٌ صحبته لسليمان باشا بن محمد أمين باشا الجليلي لد خروجه من الموصل 
إل مدينة (سيواس) في بلاد الأناضول ليتولى أمرها واليّا عليها في سنة 1191ه 
ومطلعها: 

الحمدللَه الذي قرّبنا لحضرةالأنجادٍإذغربنا© 

#التخميس: شكل من أشكال البناءٍ الشعريٌ» وهو ((عبارة عن قطع تتألفٌ 8 
واحدةٍ منها من خمسة أشطرء الأربعة الأول ذات قافية موحدة الاين بمذالة اللازمة 
التي تكونٌ لحا قافية خاصةٌ ببا))© إذ حمس الشاعرٌ عثمان بكتاش الموصاءٌ القصيدةً 
الهمزية للإمام البوصيري (ت696ه) التي تضم (456) بيئَاء والتيى مطلعُها: (بحر 
النفيف) 


كيف تَرْقى رُقيّكَ الأنبيائغ ياسّاءَ مَاطَاوَلَنُها سمغ" 


7 الديوان: ص 202. 


2 الديوان: ص 207. 
20000006 00 9 د : 

( فن التقطيع الشعري والقافية: د.صفاء خلوصي. منشورات مكتبة المتننبي بغداد.العراق» ط5. 1977 م2 
ص296. 
0 ذيوان الموصويي تدرو اسه مد كبلاق :ابطخ سيط الباق فطلي مسي 95س فشكن البماة 
ص28-1. 


31 حسصئ سطس الصورةٌ البصريةٌ في شعرٍ عثمان بكتاش الموصلي ‏ حح 


ويقع التخميس في(456) مقطعًا بعدد أبياتٍ ا همزية» كل مقطع مُكون من خمسة 
أشطرء الأشطرٌ الثلاثة الأوى منها لعثمان بكتاش الموصإنٌ» والشّطرانِ الرابعُ والخامس 
للبوصيري» فيكون مجموعٌ الأشطر في التخميسٍ(2280) شطرًا منها (912) شطرًا 
للبوصيري» و(1368) شطرًا لعغان بكتاش الموصلي؛ وبذلك يتفوق عثمان بكتاش 
الموصائٌ عبن الإمام البوصيري با يعادل (684) بينّاه ومطلعٌ التخميس20: 
سرت حيث انتهى بلك الإسراًٌ رتبةٌ ماورا تُلاها ورا 
فإذا خصّصتَ لك العلياء (كيف ترقى رُقيك الأنبياء) 
(ياسَماءً ما طّاولتها سماغ) 
#الموشّحُ: حضرٌ الموشحُ نمطا من أنماطٍ التعبير الشعريٌّ في الموصل في القرن الثاني 
عشر للهجرة إذ نظمّ الشعراءٌ الموصليونَ أربعَ عشرة موشحةً موصليّة©» نظم منها 
عثمان بكتاش الموصاعٌ موشحتين الأوى» ومطلعها: (بحر الوافر) 
سها طرني بمحراب الحواجبٌ فلم يقض الهوى للشوق واجب'" 
والموشحة الثانية» ومطلعها: (مجزوء الرمل) 


شنبٌ الطل المسلسل نال من ثغر الاقام”) 


("الديوان: ص 252. 

© يوان ديوان اللوتفيحات المؤطلية» معتل ايف اللاليق: دان الكفيم يتامعة المرميل اغراف 75قات 
ص 97-57. 

© الديوان: ص320. 


© الديوان: ص 323. 


ع الصورة البصريةٌ في شعر عثعان بكتاش الموصلي ‏ ابإ-ب-ااا---ادادست 35 سح 


#البديعية :نظمَ عدَان بكتاش. الموصلة بديغية واحدة» وعدد أبياقبا متان ‏ وواحد 
وأربعون بِينّاه وهي ((أطولٌ بديعية موصلية في القرنٍ الثاني عشرّ للهجرة))"". والبديعية 
في مفهومها ودلالتها قصيدة تجمعٌ في أبياتها بين ألوانٍ بديعية وموضوع مديح الرسول 
صل الله عليه سلمء واستذكار سيرته أمّا أسسّها وأركائها فتنظمٌ علك بحر البسيط 
وروي الميم المكسورء وأن يكونّ في كل بيت من أبياتها نوعٌ بديعىٌ» وأن يكونّ البيتٌ 
كاك الم امدوكون اللي قي وت ا تقل عووقانة بيك “روعي الشّعراءٌ 
الموصليونٌ في القرن الثاني عشر للهجرة بالفنونٍ البلاغية والبديعياتِ» و((أصبحت 
البديعية قيمةٌ شعريةً وموضوعيةً في البناء الثقايّ للشّاعر الموصلّ» وحضورًا إبداعيًا 
تظهرٌ فيه كفاءثةُ الشّعرِيةٌ بإحياء نمطٍ مُستّحدثِ من أنماط التعبيرٍ الشَّعريّ في العصر 

العغاني))” وبديعيةٌ عثمان بكتاش الموصاحٌ مطلعُها: 
عم انيد ) 


٠ 1 2‏ ا م 1 
منّ العذيب وذكرى جيرة العَلم براعة المدح ني استهلاله بفمي”") 


الفعزق الموضيل: ق الفرق الثاني عشر للبجرة(دراسة فى الرؤنة الموضوعية والتفتكيل الشتعري) أ.د. شرن 
بشير أحمد. داررسلان. دمشقء. سورياء 1 202م. ص190. 

© ينظ البديعيات. ق'الأدب: العرق "نهانا ب عطورها - أثرهاة عن آبئ زد عالم 'الكقي». يروت لبتان: 
3م. ص47. 


7 لسعو الموضل :ف القرنه العا سمس الرعترة هن 132 


© الديوان: ص 225. 


2005-2 اكُااللُفلاشُُشلادظىةللتا- الصورةٌ البصريةٌ في شعر عثمان بكتاش الموصلي حت 


ورك الفارسؤة أن البنايعية ((قد: أصميدث: شك من اشتكال النظم: الشعري 
ووجودًا موضوعيًا مُثرًا في المجتمع الموصلّ في القرن الثاني للهجرة))"" لصلتها 
الفكرية والموضوعية بالمديح النبويٌ» وبعلم البديع. 

* التأريخ الشعريٌ: إن عثهان بكتاش الموصاعّ هو الشاعرٌ الوحيدٌ من شعراءٍ العراق 
في القرن الثاني عشر الذي نظمَ أربعة تواريحَ شعرية في البيتِ الشعريّ الواحدٍ: تأريخانٍ 
في صدر البيتِء وتأريخانٍ في عجزه. إذ أدرك المؤرخ الموصل سعيد الديوه جي كفاءة 
الشاعر في صناعة التأريخ الشعريٌ فقالٌ عنه: ((له كثيرٌ من التأريخ الشعريٌ))© في 
إشارة إلى غزارة نظيه فيه» وإبداعه في صناعته» وهذا ما يميزهُ عن شعراءِ عصرو الأفذاذ 
حتئ بلع قمتهُ عن يديه حيثُ نظمٌ عثمان بكتاش الموصلي في التأريخ الشعريٌ ست 
قصائد مجموعٌها ثلاثةٌ وتسعون بيناه إذ نظمَ قصيدةً في أربعة عشر بينًا في كل شطر 
تأريخانِء وفي كل بيتٍ أربعةٌ تواريجَ شعرية» بمجموع ستةٍ وخمسينّ تأرينًا شعريًا في 
قصيدةٍ واحدة يقولٌ في أبعاضها: 

ا 
يُواني السّها نظمي/ فتعلو به الشّعرى 
4ه 14 ه 


ويطوي ذكائي الشمس/ إن أنشر الشعرا”") 


4ه 4 ه 


9 الشعرق الموضل ف القرث الثاق عضر للبجرة: ص 144 
7 تارظ لودل معو الشيو وص نطوطات :القع العلي العراق :1 1982م 236/2 
7 دوق ]3 

يوان: ص 7 


جح الصورة البصرية في شعر عثمان بكتاش الموطلي ١‏ ببست 37 له 


#البند: من أنماطٍ التعبير الشعريٌ» وأشكاله الستَحِدَنُةٍ وَاتدَعةٍ في العراق في العصر 
العثمانٌ» و((لون من ألوان الأدبٍ العري» وضربٌ من ضروبه وُجد أخيرًا نتيجة خروج 
من عمود الشعر التقليديٌ الذي لا ينظم فيه» وَُجِوٌدٌ إلا العمالقة))!'' فقد نظم عنمان 
بكتاش الموصإقٌ ستة بنودء قال في مطلع أحدها: 
(أعلبك مثلاك الات وبا قن من بابي وحلة ضقدة البان» اديه بأكياس: 


8 


فِحَطَّتْ بالقنا ال خَط. على صلتٍ أعاديه. سطوراً لل تكنْ قَطْء سوى خط أيادي 


جوادٌ ملأ الأرض ندّى بالطولٍ والعرض.ء وبالمالٍحمى العرض. من القَرْضٍء 

وأحما بتى اد له المجدّ قديً) وهو في المهد. فأحيا الأب والجدٌ بجدواة))© 

#الازفيات الشعرية : شكل من أشكال التعبير الشعريٌ» تمدن أذنينة عند ف 
يونس طركي سلوم حين ((ينظم شاعرٌ قصيدة في موصو سكن عل هرا عمد 
أخرئ قاهًا شاعر متقدمٌ عليه في الزمن» مُلتزِمًا الوزنَ والقافية وحركة الروي فضلاً عن 
المضمونٍ بالمتابعة والاحتذاءٍ ايا ذلك الشاعرٌ ومحاولاً بلوعً شأوِهِ ثم محاولاً التفوق 
والإبداع))©» وهذا يعني وجود شاعريّنٍ أحذهما يسبق الآخرّ في الوجود. وأدرك د. 
شريف بشير أحمد أنَّ المعارضات الشّعريةَ في العصر العثانٌ ((محاورةٌ قصديةٌ شعرية 


2 5 0 4 7 
واعية بين قصيدتينء تتجسّدٌ في المضمونٍ والأفكار والمعاني والصور والإيقاع» وتحكمّها 


40 الوفوجق«الأدي: العو فا كمه بوتتدووطيفة كب لكريم الدجران مودت العاف بود اللو مرا 59 قن 
ذكزة ىق ميعفحة (الغام): 

2 الديوان: ص247. 

7 اللخارضات فق الشين الادلمي (دزاتية حقدية هوارنة اومن 'طرك :يلوف التجارق: :ذا الققف الجلحية: 
بيروتة لبنانظا 2008م: ص48 


01-2 ا كلاالاااساُُااششىهةالتا--ك الصورةٌ البصريةٌ في شعرٍ عثمان بكتاش الموصلي ‏ حح 


فكرةٌ التصور والإبداع والُحاكاةٍ وصولاً إل نموذج. تتفاعل فيه القصدية والرؤية 
والتشكيل لكن المعارضة» تكس أفقّ التوقع عند املقي))". وهذا يُشيرُ إلى وجود 
قصيدتين تنقدَّمُ إحداهُما علن الأخرئ. ولعثانَ بكتاش الموصإءٌ» قصيدةٌ في المعارضات 
الشعرية يعارض فيها راتيّة الشاعر النابغة الجعدي(ت0665) وعددٌ أبياتها(26) بينّا علا 
أن القصيدتين من بحر الطويلء ومطلعها: 
تذكَّرتُ والذكرى ميّحُ للفتى ومن حاجة المخزون أنْ يتذكّر©© 
و قصيدةٌ عثان بكتاش الُعارضةٌ لما عددُ أبياتها ستونّ بينّاء ومطلعُها: 
لكل امريّ من رزقهِ ماتيسّرا فلا يأسٌ إنسانٌ على ما تعسّرا” 

وشكّل ظهورٌ الأسرةٍ الجليلية ((علك المسرح السياميٌ في الموصلء بداية حقيقية 
لعهدٍ الرعاية الرسمية للنشاط الثقافي العربي بعد أن ظلّ هذا النشاطٌ محصورًا في إطا 
ما يُدرِسٌ عادةً في المساجد من تَحويدٍ للقرآن» وتلقينٍ للحديثٍ ولكتب تقليدية أثقلت 
بالحواثي والشروحء وتدخَل الجليلون في إحياءٍ الثقافة العربية عل نحو مؤثر 
مباشر))" في عهدٍ حكمهم في الموصل من منتصف القرن الثاني عشر للهجرة إلى 
منتصفي القرنٍ الثالث عشر للهجرة. وير د. شريف بشير أحمد في ظهور الأسرة 
الجليلية ودورها الفعال((في الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية في القرن الثاني عشر 


١ 


«'"الشحوق اوهل فى القرى الفا عشر لا جرف ه211 

"هئ الفايفه الجعدى طرق عبد العر راع دمشق :دون نا 963 تابط ادص 0 
© الديوان: ص114. 

9 الموصل ق العبك العتباق فتزة العكة انان 1139ه1ئ33 له 1726م 1834م عماد خبدالسلام 'رقؤف» 
مطبعة النجف الأشرفء العراق. 1997 مء ص362. 


جح الصورة البصرية في شعر عثمان بكتاش الموصلي ١‏ ------ننب-ب-ب-يست 39 لك 


للهجرة في مدينةٍ الموصلء بدايةَ عصر ذهبيٌ لها))01© ومن هنا تجلتٌ تشكيلاثٌ الشعر 
ولغته في هذا العصر. 
وأبررٌ من عاصرهم الشاعرٌ عثمان بكتاش الموصاعٌ من الولاة الجليليينَ الذين تولّوا 
إدارةَ الموصل في العصر العثمانٌ من منتصف القرن الثاني عشر إك منتصف القرن الثالث 
عشر للهجرة إذ((كان له حضورٌ موفقٌ في الديوانٍ الجليلي شاعرًا ونديّ))©: 
- محمد أمين باشا بن الحاج حسين باشا الجليل (ت1189ه) قال فيهقصيدتين 
مجموعٌ أبياتهه| ثمانون بينًا. 
- سليهان باشا بن محمد أمين باشا الجليلي (ت1211ه) قال فيه اثنتى عشرة قصيدةً 
مجموع الأبيات فيها أربعائة وتسعةٌ وستون بينًا. 
- محمد باشا بن محمد أمين باشا الجليلِ(ت1221ه) نظم فيه(اثنتين وعشرين 
قصيدة)» مجموعٌ أبياتها ألفٌ ومثتان وثلاثة وسبعون ينا 
- نعمان باشا بن سليمان الجليلي (ت1223ه) نظم فيه مائة وعشرة أبياتِ. 
إن عَرْارةَ العطاء الشّعريٌ دون في ديوانٍ عثمان بكتاش الموصاعٌ يُشيدُ إلى أن 
البيئة الموصلية في القرنٍ الثاني عشرّ للهجرة كانّ لا دورٌ باررٌ في ثقافته الترائية 
ومرجعياته الأدبية لأنها ((أسهمتٌ في تشكيل موضوعات الشعرء وأمدّت الشعراء 
بوافرٍ من المغذياتٍ الواقعيةٍ والترائية التي أغنت قصائدهم بأفكار وصور ومضامينَ لما 


1 : 5 4 5 5 
9 السعرق التوضل ف القن الناى عر لصوا 
9 الديوان:ضند 

يوان: ص2. 


0 سسحت “ا الصورةٌ البصريةٌ في شعر عثمان بكتاش الموصلي ‏ سل 


صلةٌ بالواقع والتراثِ والتأريخ))'" إذ كانت الموصل بيئةَ خصبةً للعلم والأدب فضلًا 
عن أَنََّا ((فضاءٌ شعريٌّ جما وموضوعيٌ حيويٌ وحياقيٌ له دلالاثٌ مكانية وفكرية 
يوحقها بل يشرام وقف قروا يدا اين العاف ماله المكوف تبي )0 كل 
هذه الأمور شجّعت الشّعراءً عن نظم الشّعر الذي تألَّوا فيهء وأبدعوا. 


ف الوسوق الوصيل: (ق القرق الكاي فهر البجرة) صن 31 
9 الطابيافة (جباتيات' الرفية والفمكيل) ىق الشعر الموصي: 3 «القر القاق عش للبخرة اق ريف بلقيو 
أحمدء دارنون للطباعة والنشر والتوزيعء نينوى. العراق2020م. ص 12 


ح اللصورةٌ البصرية في شعر عثمان بكتاش الموصلي ا -ل--ت-ب-ت-ب-اب-تاست 41 لتم 


الصورةٌ البصريةٌ في شعرٍ عثمان بكتاش الموصلي 2 لس 


إلبطيلن كن 
الصورة البصرية والشخصية 


المتدت الأول: الصورة النصرية وشخضية مليزان ناكا اللي 
النخيث الفا #الضورة التغرية وقتخصية مانا اللي 


المبحث الثالث: الصورةٌ البصريةٌ وشخصيات جليلية 


سح الصورةٌ البصريةٌ في شعر عثمان بكتاش الموضلي 


- 13 


الصورةٌ البصريةٌ في شعرٍ عثمان بكتاش الموصلي 2 لس 


المرئيٌ في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في الموصل في القرن الثاني عشرٌ للهجرق» 
بور مركزية حاضنةً للأدبٍ لا نستطيمٌ التغافل عن وظيفتها ومركزيتها إذ تحمل طابعًا 
فكريًا وحسًا وجدانيّه وإدراكًا ذهيًا جديدًاء ومفهومًا موضوعيًا ودلاليّك فضلًا عن أنّبا 
((وجودٌ محوريٌ أساسٌ في النصّ الشعريٌ» تقومٌ بها الأحداث السرديةٌ التي تتغلغل فيها 
الرؤية الموضوعية» وتتسمٌ بالتغيُرِ والتحؤّل تبعًالمواقفها من الحياة والموجودات المتغيّرة 
والمتجدّدةِ))!" إذ تحضرٌ في شعرٍ عثانَ بكتاشّ الموصلٌ» وتتخلغل فيه رؤيتُه وفكره 
ومرجعياته ومرتياتّه في تشكيل صورة السّلطويٌ الجليلٌ (الوالي والوزير والباشا) لأنَ 
الشخصية الإنسانية تحمل في ذاتها ((استعدادتٍ ودوافعَ ونزعاتٍ وشهواتٍ وغرائرٌ 
فطريةٌ وبيولوجيةً ونزعاتٍ مكتسبةً))© تتشكّل في الشعر تشكيلًا بصريًا بمشاهد 
وصُورٍ حسيةٍ ملحوظة أو متخيلة بمغذياتٍ مرئية مُتحركةٍ ومُتلونةٍ بوصفها وجودًا 
إنسانيًا متحقًا بسلطة نافذة في الجماعة والمجتمع واقعيّا لندركَ أنَّ فاعليّةٌ الشخصية 
الجليلية وحيويتها ((في الصورة البصرية ليست عفوية أو اعتباطيةً» أو وهميةً طارئةً في 
تشكيلها اللغويٌّ لأنها وجودٌ ني عالر بصريّ تتخلله عوار: وصودٌ بصريةٌ كليةٌ وجزئيدٌ 
تتجاذثها صورٌ مُتشظيةٌ مجزوءةٌ أو مُتجاورةٌ تتقابل معها أو تنضافٌ إليهاء وتتراكبُ 
معها))" فالشاعرٌ بكفاءته اللغوية والأدبية يُوظَفَ موجودًا ماديا أوقيً مادية ومعنوية 
في رسم صورةٍ ناضجةٍ للشخصية السّلطوية فيتحولٌ بها الشاعرٌ إك مُفكر ومُثقفٍ 


5 
3 


4. 


لا كروي الموطبوعية فق شحوراكع لحلل :لك 1637ه) دراملا قرية#وروة قوز تعب ميال (الحديل 
» اطرواحة دكتوراه. بإشراف: أ.د. شريف بشير أحمد. كلية الآداب.جامعة الموصل. 2021م. ص26. 
“املع عقني الشغطيية قر مصانة ستحائة رنب بداو عساقة الردوامتم وه أنه 

لوعو تداق ق الحطك سكل و اهداق ) جوية الروية وا للمرسطاوة من 221 


جح للصورةٌ البصرية في شعر عثمان بكتاش الموطلي ا -ل----------بي-ايسيت 45 لت 


بالقصيدة والصورة والرؤية الموضوعية التشكيلية التي يرسم بها ملامح الشخصية 
الجليلية حسيًا وبصريّء ويُقدمُها بسياقاتٍ مرئية» مَُفْرٌ وعيّ القارئ» وتكبرٌ أفقّ 
توقعاته» وتُشَّطُ مُدركاته الذهنية لصورة الشخصية السّلطوية الجليلية بالصورة 
الشعرية البصرية. 

ويتحولٌ الشاعرٌ بقربه من السلطةٍ السياسية الجليلية إلى مؤيدٍ سياميٌ» وناطقٍ 
بالكلمة الشَّعريةَ» وبالقصيدة الداعمة للسلطويٌ بمفرداتٍ وسياقات مُثلُ تأيبدًا صوتيًا 
للسلطويّ الجليلٌ في أقوالهِ وأفعاله ((في الأشخاصي الذين يحتك بهم» ويتعامل معهم 
سواءٌ كان قادرًا عاك التأثير فيهم أو أنه ثقيل المعشر))”" معهمء ومن تلك التأثيراتٍ 
والمقوماتٍ يوظف الشاعرٌ لغةّ خاصةً توظيقًا مجازيًا أو حقيقيًا في تشكيلاتٍ حسيَّة 


ضع 


وعد ود وتكررة :18 القدر: : النهفد والمنودرة-ضان وجي كرون وا خداة 
التأثيراتٍ المجتمعية فيهم بتوجيه الأحداثِ صوبَ الشخصية السلطوية الجليلية التي 
ع ا و 5 و 
تتداخل تحت مفهومها وملايجها وسماتها شخصية البطل والفارس» وقيمها الأخلاقية 
مكل اع يفي لمر ره موكيا (( الث وميد سمه و التعدافة: وتتجاوز معه قيم المروءة 
2 ل ع ا 1 9 00 
والرجولةٍ والكرم؛ وتقف إلى جواره أنساق الجوار والولاء والوفاء» وينهض به السيف 
الك ١)‏ اميق القاعة تولك اناق :الف دابع رقي مها ود ها 


1 ع 0 2 م 50 0 
بخصوصية لغوية بصرية فيشَكل ((الأشياء سواءٌ أكانت ذهنية أم حسية في شكل 


1١‏ الققصية ق ضرع يطل الشويه مكنم حيو كب الجنان الحتورى» كارا لكيه وعدن 3 هو 
ا 5 1 5 5 
نوس العاق اق العصر(الوشيط :والعقكان) سواية الرودة واللطتطله عنوبة. 


ملم طلسسسسح "اللصورةٌ البصريةٌ في شعر عثمان بكتاش الموصلي ‏ لس 


يُخَاطِبُ الحواسٌّ )70 فيؤئِرٌ في المُدلقي تأثيرًا ذهنيًا وبصريًا باللغة التي يُوظمُها في بيان 
خصال الشخصية السلطويّة» وفعالها فيختارٌ من مُعجيه اللغويٌ» وذاكرته» ومرجعياته 
ألفاظًا ذات آفاقٍ دلالية بصرية» تظهرٌ في الشخصية الجليلية التي يكادٌ يرسمُها بصور 
بصرية بوصففها شخصيةً غير اعتيادية لأنَّ السلطويّ سياميٌ يكونُ في بعض تجلياته 
وشخصيته وخصاله((بالنسبة للآخرينَ مثالا يَطمحونٌ إلى الاقتداء به وتمثّل خطاه))© 
بل تبدو شخصيثه ذات حيويةٍ تحمل ((قيمةً موضوعيةً ورؤيةً ناضجةً» ووعيًا متحركاء 
وسلوكًا فاعلًا في سلسلةٍ من الحوادثء تتغلغل إلى المت الشعريّ))”" فتظهرٌ الشخصية 
السلطويةٌ ناضجةً تمتلك وعيا في الواقع والوجودٍ والسلطةٍ والسياسة» وتجسيدٍ الفعلء 
وتحريك المشهدٍ الواقعيٌّ والثقاف. 

ويجْسدٌ الشاعرٌ الشخصية السلطوية الجليلية بأذهانٍ اَْلقِينَ برفدها بالقيم 
والمُحمَاتٍ المادية والمعنوية التي تنطلقٌ من أعماقِ التجربة الشَّعريةِ التي تتبلورٌ في قصيدةٍ 
نا سمائها الفكريةٌ والجاليةٌ والموضوعية» وبواعثها النفسية التي تحتضنْ الشخصية في 
دلالاتها السلطويّة التي يُشكلٌ الشاعرٌ صورمَّها بمفرداتِه التي يعتني في صوغِها ورسوها 
رسًا شكليًا بصريًا بتوظيف عار الطبيعةٍ الساكنةٍ أو المتحركةٍ ((لأن العلاقة بين الشاعر 
والطبيعة والألوانٍ تقوم علك التشابه والتآلي والتداعي والتفاعل العاطفيٌ 


97 الات الشهرى الحري العاطر مع السفتكيل اليس إل التشكل البضر إقراعة ق المفاوينة التموة 
وتحولاتها):عامر بن أحمدءرسالة ماجستيرءبإشرافٍ أ. د. لخضر بركة. كلية الآداب واللغات والفنون جامعة 
الجيلاني الياس/ سيدي بلعباس»2016 م. ص116. 

© اليكل ف الفسر اموق شاذات جميل عباين. لاز غنناف ماق ؟ الأردى طاك 2017 هن 112 

© البطل ق تعر هل برق كلقن الخودرق:(ت1088هار62 )3 شروفا يشير ايد مكل أبجاظ كيه الترنية 
الأساسية مجلة 8: العدد 2. لسنة 2009م ص161. 


جح اللصورةٌ البصرية في شعر عثمان بكتاش الموطلي ا -ل-----بت-تيس-ببيتييت 47 لتم 


والوجدانٌّ))”"» ويّرِيدٌ الشاعرٌ بهذا التوظيف رسم مُقَوّماتٍِ الشخصية الجليلية فيظهرٌ 
أبررٌ سماتها بأثواب بصريّة: حركيّة ولونية فيُشَّكُلٌ مفهومًا دلاليًا ووعيًا بلاغيًا عن هذه 
الشخصية السلطويّة» ويشّكل ((صورًا مرئية» يعادُ تشكيلهًا بتغَاتِ مُناسبةٍ مع الرؤية 
الحقيقية التي تتسرّبُ فاعليتُها إلى المخيلةٍ ببصرة الذهن))© عند الْتلقي وفرّاسة 


السلطويّ الجليلٌ في ميادين الحرب بطلا محارباء وني أندية السّلمٍ كريً) معطاءً. 


الطبيعة لطبيعة (جماليات الرؤية 0 في الشعر الموصلي في القرن الثاني عشر لليجرة. ص125. 


هوم سطللسح "اللصورةٌ البصريةٌ في شعر عثمان بكتاش الموصلي ‏ لس 


المبحث الأول 


الصورةٌ البصريةٌ و شخصيةٌ سليمان باشا الجليلي 


سلييان باشا بن محمد أمين باشا الجليل (ت1211ه) شخصيةٌ قيادية من 
الشخصياتٍ السلطوية الفاعلةٍ في الموصل في القرن الثاني عشرٌ للهجرة فقد دام حكمة 
سبع سنواتٍ متواصلةً واليّا عن الموصل في العصر العثمانيٌ!). يقولٌ الشاعرٌ مُستحضرًا 
موجودات ماديةً ومعنوية في شخصيته الواقعية والذهنية التي يصوغهًا الشاعرٌ باللغةٍ 
والصورة في عالرمرئي: (بحر السريع) 
لو حار وجة الدهر منْ بشره عند الرجا ما صر فيه اقتطاب© 
سل عن أياديه الجياهلههمٌ أندى بنانًا أم غوادى المَّحَابٌ؟ 
لأسب العنافى مشانيحه: الا إةااقتححي نا الممكسنات 
وحك راط اسورد مود ةا وريد لاا بقارا روي 
خصّ فيها الوجة في التعبيرٍ المرئيٌ عن بشائرٍ الشخصية والتفاعل معها فوجة الدهر 
مُستبشرٌ مُتوهجٌ بعد أن عكستٌ الشخصية السلطوية بشارتها وبشاشتها عليه في صورة 
بصرية إيجابية» ولولاها لتعكّرٌ وجهةٌ؛ وتجعدتٌ وجناته. وقطّب حاجبيه» في صور 
حسبة مرئيةٍ مُتلاحقةٍ فحركةٌ الحواجب والتجاعيدٍ ملامحٌ ها رؤيةٌ تعبرٌ عن الشخصية» 
وتخبررٌ عن صاحبها بصورة بصرية» ثم وظف الشاعرٌ الجملةً الفعلية:اسل عن أياديه) 
بصيغة الإخبارٍ ودلالة التكثير المرئيّة آثاره بصور أياديه المتحركة بعطائها بصورة سمعية 


9 وطن اللوضل:ق العين العدماي فتزة الحكم المتطر 1726:12491139ت:83 امرض :321 
© الديوان: ص88 
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جح الصورةٌ البصريةٌ في شعر عثمان بكتاش الموصلي ١‏ ب-ب-----ببببب-ب-بيبيبب-بيسيت 49 لتم 


شفاهية في الفعل(سل)» وصورة بصرية في(الأيادي) التي يتحدّتُ عنها الشاعرٌ 
ويخاطبهًا ففي جوهر تحركاتها يكمنُ وعيٌ الشخصية في وظيفتها التي تتمدَّدُ أطرّها 
المادية والمعنويةٌ با تُطلقه من طاقاتٍ إيجابية وإشاراتٍ دلالية حسية. 

ثم يعمل الشاعرٌ مقارنة بين (بنان الأكنفٌ) عند الشخصية» و(غوادي السّحاب) 
وهي الضّحبُ الممطرةٌ الغادية بفعل الرياح ليبينَ بصورٍ بصرية كثيرة متعددة التأويل أن 
الشخصية الإنسانية تفوقٌ عار الموجوداتٍ الطبيعية» ثم ينتقلٌ من حركية الصورة إك 
الصورة الشمية التي تغلغلتٌ في الشخصية السلطوية إِذَّأن النادي (يعبقٌ) بالأريج» 
وتفوحٌ رائحتّه الزكية الطيبة بين الجالسينَ فيه بحضورٍ سليان باشا الجليلي حضورًا ماديًّ 
مرئيًا فتظهرٌ القدرةٌ التصويريةٌ التي شكلٌ الشاعرٌ محاورّها من العالر الماديٌّ المحسوس 
وغير المحسوس في بناءِ الشخصية السلطوية بتجلياتٍ بصرية عيانية» وهذا يدل علن 
كفاءة الشاعر في إقناع الآخر بفكره باللغة والصورة» وتوظيف ((مؤثراته المعرفية 
والجاليّة التي تُلغي التنافُضٌ في العوالر الوجودية, وتخفي التعارضّ في المعالر والمعطياتٍ 
المرئية وا حدسية))”" في عالر الشخصية السلطوية. 

ويقول الشاعرٌ في سليمان باشا بن محمد أمين الجليل واصمًا شخصيتّه العادلة في 
المجتمع وصفًا ماديا مرئيًا: (مجزوء الرجز) 

علقت حوس لاله ظَلامَ غلم جلل© 

وشاعذكرحجلمه فب موسنإها والسيسل 


1 تعموزة البكرية والروتةالوسوفيه قرارة تامية فق سحوشيات الذون: الموسوق (ت047 انها 
أ.د. شريف بشير أحمد, دارتموزء دمشقء سورياء ط1اء 2022م. ص 29 
2 الديوان: ص177-176. 
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تسلدل تقال اللحيدق بدو لحي لكي حي 

سحجاة وذاف حك 0ل 

أفصعحّ الشاعرٌ عن الصورة الإيجابية للسلطويّ سليان باشا الجليلٌ عندما وصفّ 
عدلّه بدلالاته المعنوية والمادية بضوءٍ الشمس بساتِه الشمولية في الوضوح والإبانة 
والرؤية العيانية الصريحة» وهذا الضوءٌ الشخصيٌ أزالت شموسُّةُ ظلام ظُلّم قائةٍ 
واقعية أو متخيلة بصورة ضوئية وآفاق بصرية. أما السهل والجبل وهما من مظاهر 
الطبيعةٍ الصامتة والساكنةء فشكّلهم| الشاعرٌ تشكيلًا بصريًا مُتفاعلًا مع ضوءٍ الشموس 
في بيانِ شيوع حركية الشخصية السلطوية في فضاءاتٍ السهل والجبل بتوظيفه الثنائية 
الفندية أ (الشهل وتفيل) فى يشكل ينا مشهدًا نصريًا درك نيه الكافنات تم بإن 
الندئ يتسلسل من عطاياهٌ المادية» وجوده المعنوي إذ أوجدّ الجناسٌ الاشتقاقيٌ في 
المفرداتٍ: (سلسل وسلسال والمسلسل) دلالةٌ حركية أسهمتٌ في بناء صورة بصرية 
للسلطويٌ بإبراز ((تلك المؤثراتٍ الصوتية التي يوظفها الشاعرٌ إسهامًا منه في تمثيل 
صوره بصريً))© في تشكيلاتٍ ومدلولاتٍ ومشاهد متسارعة تحمل دلالاتٍ بصريةً 
متعددةٌ طبيعية أوغير طبيعية تدلل علك القدرة الذهنية التي وظمّها الشاعرٌ في تكوين 
صوره البصرية فالوعيٌ والخيالٌ متلازمانٍ في لغ الشاعر تلازمًا متفاعلًا مُتكاملا. 


له 


ويقول الشاعرٌ في سليان باشا بن محمد أمين باشا الجليلٍ في أرجوزته التي 
حضرت فيها ظواهرٌ طبيعية فلكية ومائية وحيوانية في رسم ملامح الشخصية بلوحاتٍ 


بصرية: (من الأرجوزة) 


١‏ الطئورة البصرة ف شعر العديان ف فتدانة المغامري الشيمي» القادى الأدن: بالرنا فى الدتعودية رظاله 
6 ص 44. 


جح اللصورة البصرية في شعر عثمان بكتاش الموصلي ١‏ ببست 51 لتم 


كالغيثٍ يوم البذلٍ بي نواله والليِثٍ يوم الروع في مجاله" 
كالبحرٍ هيدي للقريب ذرًا وللبعيدٍ منْندهقطرا 
كالش مس إلا أنه صَباٌ تبدو وجوه حووله صِباح 

يرسمٌ الشاعرٌ صورًا بصرية للشخصية السلطوية بتوظيف عور الطبيعة توظيقًا 


> 


تناسقيًّا دلاليًا فالشخصية في البذل والعطاءِ والتّوال (كالغيث) في صورة تشبيهية مائية 
محسوسة وكالبحرٍ عميم الخير» وفير الجواهر يعطي القريب درا في صورةء تجممٌ عار 
الم بعالر الدرّ المرئي لأنَ الشخصية الجليلية (كالشمس» في سعةٍ الضوء وسطوعه 
وصباحتِه في الحضور الواقعيّ فجاءً الشاعرٌ بالضوء لأن الضوء لا يَذَّ بحدّ بل أظهرٌ 
المشبّه في ملايجه الذاتية صباحاء تتحمّقٌ فيه الصّباحةٌ بدلالتها الضوئية وقيمتها المعنوية 
إذ تنجلّ القدرةٌ والمعرفة الجاليةٌ والدلالية في توظيفب الشاعر لأنساقٍ ضوئية في 
تشخيص شخصية سليان باشا الجليلٍ بحدثين ضوثيينِ هما: ضوء(الشمس»)» 
وضوةالصباح) المتشابكان في أنوارهما توظيًا صوريًا في تحويل المادياتٍ ذات الرؤية 
العيانية إلى صورة معنوية مجازية سياقبة في آفاقي بصرية» ومشاهد تفاعلية» وبلغة شعرية 
وتشخيص ككذن التتكيل "النصويري بق" الستقضية: مده" الحركة ‏ والضوئ 
و((يُعطيها قوتها ودرجة جودتها أي بصرف النظر عن أن تكونَ حسيةً أو معنوية))© في 
إظهار ملامح الشخصية وصفاتها وخصاا باللغة. 


7 الديوان: ص206. 
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ويقولُ عثهان بكتاش الموصلي في سليهان باشا بن محمد أمين باشا الجليلي راس له 
صورةًٌ شخصيةً اجتماعيةً يعلوها الكرمٌ والعطاءٌ الُخصبُْء ويقترنٌ فيها الغيثُ بالربيع» 
في لوحةٍ يحضرٌ فيها الماء: (بحر الرمل) 
عي جوو سي سيقن التق وسحابٌ كله عفوٌوصفخُ0 
وربيعٌ فضلهيحيابه 2 ميث قلبغالهفي العيشٍ كدح 
مليكِ غاشم عانده فأتاه من قِسئٌ_ الغيبٍ قدحٌ 
عل انين مقرب انفشو ولكره مدو لقي لدي تسن 
به الندئ في صورةٍ بصرية» تعبرٌ عن الخصوبة والناء والحياق» وتتجسدٌ حركتّها الفكرية 
والاجتماعية والأخلاقية بالسحاب الذي يحمل العفرٌ والصفح بالغيثِ في صورةٍ ذهنية 
ومنطلقاتٍ بصرية لأنَّ(السحاب) في حركةٍ بصرية دائمة تشكل إدراكًا حسيًا حركيًا 
بصريّاء يُضفِي الشاعرٌ به عن (الآخر) صورةً شموليةً في الصفةٍ الإيجابية لذلك تمثل 
أنساقٌ الحركةٍ السمةً البارزة في حضور الشخصية» ثم يستحضرٌ الشاعرٌ الربيمَ الخضَيبَ 
بدلالاته اللونية بمقاربة ذهنية مع الفضل الذي يتحول ناؤه في الآخرينَ إلى دبيع 
معنويٌ» تنمو به النفوسٌ الفقيرة في صورة بصرية بقيم إنسانية. 
ويقول الشاعرٌ في سليمان باشا بن محمد أمين باشا الجليلٍ مُظهرًا قوتّه» وشدة بأَسهٍ 
مع ا مخصوم والأعداءِ في المعاركِ والحروب» بصورٍ بصرية متحركةٍء وآفاقٍ مجازية جمالية 
في الوصفي والتأويل: (بحر البسيط) 


جح الصورةٌ البصرية في شعر عثمان بكتاش الموصظلي ١‏ ببست 583 لتم 


لايُطْمِعٌ الخصم فيه لين جانبو فقدتلينُ رماحٌ الخط في الرَّهس 
يلقى الهدا مثلّ ماضيه وعامله يفت بشرًا ويُثني عَطَفَ منهج 
مظفرٌ كم رماةٌ ذو النفاقٍ أسَّى عن قوس بغي بسهم البُغض والسَّمّج 
فلميّصِبه ورد الهم منقلبًا علي هإذ كان مغرورًاأخحاَوج 
بغى عليه ومن يجعل تجارئه بضاعةً البغي لم يربخ مدى الججج 

يُصوعٌ الشاعرٌ فروسيةً سليهان باشا الجليلي في الميدانء ومقارعةٍ الخصوم بصور 
بصرية يستحضرٌ عناصرها الماديةَ من أسلحة المحاربينَ موظمًا الرمحَ والسيف والسهم 
والقوسٌ توظيفًا مرئيًا بمشاهدٌ متحركةء تتخللّها الأفعالٌ الدالة عن الحركة البصرية في 
سياقاتها الدلالية والتأويلية إذ وظفَ تسعة أفعال يُظهرٌ فيها الشاعرٌ صورًا حركية 
مُتنامية للشخصية الجليلية في سياقاتِ حسية بصرية» لا يغترٌ فيها الخصوحٌ والأعداءٌ بلِينٍ 
جانبه هيبةَ ومهابة» ويأتي الشاعرٌ في مقاربة مادية بصورة ليونة الرماح الخطية مع متانتها 
وفاعليتها في الطعانء ومرونتها في أيادي الفرسان في الرماية وهي صورةٌ حسية بصرية. 
ولا يشير فعل الرماية في الجملةٍ الفعلية: (رماه ذو النفاق) بالبغض والضغينةٍ ولا يشيد 
إكى بطولةٍ الخصوم بل ترتفمٌ بها قيمةٌ الشخصية السلطوية إنسانيًا وسلوكيا في المجتمع 
والميدان» وتُضفئ عل أعداء الشخصية أثوابًا من الأسئ والقهر والنفاقٍ في صور 
سلبية» إذ جعل الشاعرٌ سهمّهم الذي يرمونَ به الشخصية الجليليةَ سهً) معنويًا بقوس 
فيه البغيٌ الذي يستوجبٌ الردع. وحركة السهم والقوس في تشكيلها ونسقِها ف عل 
الحركة المستمرة التي تتلقاها الشخصيةٌ السلطوية بالرمح الخطيّ والسيوفٍ المواضي في 
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صورةٍ حسية بقيم معنوية قتالية صامدةء تُردٌ فيها سهامٌ البغي والأسئ والنفاق عل 
أصحايهاء وهذه حركة تصويريةٌ مشهديةٌ في الجملةٍ الفعلية:(وردٌ السهم منقابًا) إذ 
تتبلورٌ كفاءةٌ الشاعر الذهنية في الحركاتٍ التي تحضرٌ في الأفعال:(يلقى» ويثني) التي 
شكلّها تشكيلاً بصريًا في بيانٍ القدرة الخيالية والحركية التي كانت سلاحًا فاعلًا يجعل 
السهمّ ينقلبُ على أصحابهء إذ كشف (البناءُ البصريٌ للقصيدة» أنَّ الشاعرٌ قد جرّبَ 
أبنيةَ هندسية متعددةً في مّساره الشعريّ)) 2 وصولًا إلى إدراك البناءِ التشكيليٌ البصري. 
ويقول الشاعرٌ في سليمان باشا بن محمد أمين باشا الجليل مستحضرًا في سرده 
الشعريٌ منصب الوزارة التي حازهاء والتي وظَّمّها الشاعرٌ توظيقًا جماليًا بصور بصرية 
لها قيمٌ إنسانيةٌ في المجتمع الموصاٌ: 
(بخر الصيظ) 
بدرٌ به ضاء صُبِحٌ الجودٍ وانكشفتٌُ عن الورى ضَّلماتٌ البُخْلٍ فاندفعا© 
يُمناه يمن ويُسراه إذا انبسطا يسدٌّء يجودان مُصطائًا ومُرتبعا 
دوحٌ الفخار الذي مُرْنْ الوزارة لا 5 
تتمحورٌ الصورةٌ البصريةٌ للشخصية الجليلية في الأضواءٍ التي تتشكّلء وتحضرٌ 
بفاعلية مرئية» وحيوية التضادٌ بين الظلمةٍ والنورٍ في ألفاظٍ ضوئية» تتغيرٌُ دلالتها من 
عقال شجاعة الشخصية الجليلية قياسًا عل الوحدات المعجمية الدالةٍ الآنية: (ظلمات» 
والبدرٌُء والصباحٌ الوضاء» فيصورٌ الشاعرٌ الشخصية بدرًا يشعٌ بالنور والضوءٍ الذي ما 


ماعا بي 


تسقيه ماء ًالعِرّإذهمعا 
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جح اللصورةٌ البصرية في شعر عثمان بكتاش الموصظلي ١‏ بيت 585 سك 


حل في مكان إِلّا أضاءة» وما حولّه:لأنه هدي كلّ سالك في ظلمةٍ ومُظلمةٍ ثم يوظفٌ 
الشاعرٌ البدرٌ بصورةٍ ضوئية بصرية» تتحول من الحسييّ إلى المعنويٌّ في الجودٍ الذي 
يكشف به سليان باشا الجليلي ظلماتٍ البخل لشدة قبجها ودناءتها فتشكلتٌ بالجملة 
الفعلية: (واتكشفت ظلاتٌ البخل) صورةٌ بصريةٌ تبدو أركائها الحسية والمعنوية 
متماسكة موحية بالمعان بوصفها تعبيرًا شعريًا بإشاراتٍ تشكيلية وآفاق بصرية ثم يأتي 
الشاعر بالثنائية الضدية في (يمناه و يسرا الكل شع يمقاه مثا ويسراه يسرًا في سياق 
التعبير المجازيٌ عن جوده وعطائه فيمناه ويسراة سيّان في العطايا والهباتِ وإضاءة 
الظلمات» فهذا التشخيصٌ السلطويٌ ((يُعدٌ من أهم الوسائل الفنية التي يتوسل بها 
الشاعرٌ لبناء صوره الفنية» ويُعدٌ أحد أهم المرتكزاتٍ التي يرتكرٌ عليها لإيصال معانيه 
وأفكاره بصور فنية تُشعْرٌ وس وتُسمعٌ وتتكلمٌ))' وتبصرٌ في نسقٍ متتابع متماسك. 
ويقول الشاعرٌ في سليمان باشا بن محمد أمين باشا الجليلٌ مبينًا برؤية اجتاعية أن 
جارّه لا يذلٌ» ولا يضام ولا تُنتهكُ حُرماتة في صور حسية ومؤثّراتِ بصرية سلوكية 
في العالرالواقعيٌ: (الأرجوزة) 
حضر ةع رجاه لاُنكبٌُ وبابُنُ بح للهنى يُحرّبُ 
نناخيج ال اليل نفدي تخناشةة إلاوكان الهرُمن أطتتبه 
لأكل تقد ف جنا الحنالق ١‏ اصن الأتححصداو وَالأمسؤال 
إن الصورة التي وظمّها الشاعرٌ في تجسيدٍ مروءة الشخصية الجليلية تبرزٌ فيها الجوانبٌ 
الأخلاقية والقيم المعنويةٌ في تشكيلات حسية فالجارٌ شخصية إنسانيةٌ واعيٌ وكينونة 


9 الدوووة القفه شك االواواء المس دياه للقي السكاه روازر هوق عقاو اردق 171 
2 الديوان: ص206. 


ع 56 ملس الصورةٌ البصريةٌ في شعر عثمان بكتاش الموصلي حت 


متحركةٌ مرئيةٌ محميٌ ومُصانَء لا يُقهرٌ في حضرة عزيز(جاره لا يُنكبُ) ثم يتحول 
الشاعرٌ إلى رسم صورة بصرية يظهرٌ فيها الذليلٌ الضعيفٌ الذي تُحِيمُ في جواره مستمتمًا 
بالعزٌ الماديّ والمعنويٌ» بدلالةٍ الجملة: (كانَ العزٌ من أطنابه) إذ يكتسي الذليلٌ ثوب 
العرّ والرفاءِ بعد الذل واموانٍ لأنَّ القوةً والقسوةً والظلمَ يقصرّه السلطويٌ الجليلنٌ عل 
الأعداء والخصوم الذين يتطاولون عن جواره وجاره إذ يوقعٌ الظلمَ علك أموالهِ التي 
يمتلكها فيظلمُها ظلًا معنويًا بالإنفاق والجودٍ والكرمء في صورةٍ يحضرٌ فيها المعنويٌ 
والماديٌّ في العالر الواقعي والشعريّ. وتبدو قدرةٌ الشاعر واضحةً بتوظيف المؤثراتٍ 
المعنوية المجازية التي تظهرٌ في (حماه العالي) بأسلوب القصر في تشكيلاتٍ تعلو بها 
المحم 2 الورقة: 
ويقول الشاعرٌ في سليمان باشا الجليلٌ مُشْبهًا سيرتّه العطرةً بالرائحة الطيبة التي تكون 
في كل ناد وتفوحٌ في كل واد في سياق صورٍ حسية» تحضرٌ فيها المكوناثٌ البصريةٌ 
بوصفه شخصية بِهمّةٍ عاليق وخصال إيجابية مثالية: 
0 9 
أخو همم إذا انبعثت» فأدنى مواطئهاعىى هامالرّبان 
4 0 كآن بفرسبها صرب الثاني 
خِصالٌ كالاآلي اهما عليه قلائدُ البيض الجسان 


جضواة كتل. قفسو ننه فيتَث: ٠‏ إذا كلدت نكن الشاس التسدان 


('" الديوان: ص199. 


ع الصورة البضريةٌ في شعر عثعان بكتاش الموظلي ‏ ابإب-ا ‏ -اا ا دست 57 سح 


يُصورٌ الشاعرٌ الشخصية السلطوية بتوظيف الصورة الشمية في العبق طيب الرائحة 
الذي يسري بكل ناد ثم تحضرٌ الصورةٌ السمعية في إبراز سمةٍ من سماتٍ سليان باشا 
الجليل في الأمثال التي تلد بها المسامع كأنَّ قوانا أنعاما شميهة بأنغام آلاتِ العزفٍ 
الموسيقية وضرب الدفوفيه ثم يتحول الشاعرٌ بالشخصية تحولاتٍ حسيةٌ بصريةً برافلٍ 
معنويٌ» تجتمعٌ فيه الخصالٌ باللآليء في صورة تشبيهية تحتوي بنينّها التركيبيةٌ أسلوبًا 
لغويًّا جماليّك تحضرٌ في سياقه المجوهراتٌ» ثم ينتقل الشاعرٌ إى الشخصية بتتايها 
فيجعلُها غينًا مدرارّاء ويجعل كلّ عضو ماديٌّ من أعضاءِ جسدهاء شبيهًا بالغيثِ في 
مبالغةٍ شعرية بصورٍ بصرية يوظف فيها الشاعرٌ اليدين عند الآخرينَ توظيمًا يخدمٌُ سياقٌ 
الوصني الإيجايّ للشخصية الجليلية. والملاحظ أن قدرةً الشاعر تكمنٌ في جمع صور 
حسية بصرية وسمعيةٍ في تشكيل مقوّماتٍ الشخصية وبنائها باللغةٍ. 
ويقول الشاعرٌ في سليان باشا بن محمد أمين باشا الجليلٍ مستبشرًا بولادة ذكرٍ له 
ومهنثًا إياه بقدوم مولوده (سليم) قدومً خيرٍ وفير» بصور حسية» تحضرٌ في سياقاتها 
العنود: لوي (بحر السريع) 
بشرى بإقبالٍ اهنا والنعيم 2 ياممخجل الغيث بجودعميه," 
فالوقتٌ قدراقٌ وطابّالهنا وجاء بالفضلٍ عليكٌ الكريم 
وشْرَّتٍِ الدّنيا وأضحى الغلا 2 منشرح الصدر بشغر بسيم 
وبلبلٌ الأفراح غنّى على دوج التهاني في رياضي التعيم 
وقارنَ الزهرةفي سعدها قدومٌليثني المعالي زعيم 


('" الديوان: ص180. 


ج 58 سس مهد الصورةٌ البصريةٌ في شعرٍ عثمان بكتاش الموصلي ‏ حح 


نلمسٌ في النصّ أن الشاعرٌ وظفّ الحواسٌ توظيقًا جماليّاه لتصوير مظاهر الفرح 
والبهجة بالمولودٍ الذكرء صوريًا باستحضار إِكى التعبيراتٍ اللغوية المجازية التي تشيرٌ إل 
التفاعل الوجدانٌ مع الحدث بدلالةٍ الجملة الإسمية: (بشرئ بإقبال الهنا والنعيم) 
فقدومٌ المولودٍ يُوازي في السرور(الهناء والنعيم) في إقبالما الماديٌّ والمعنويٌ ثم يجعل 
الشاعرٌ الوالدَ / السلطويّ الجليلَ جوادًا معطاءً تعبيرًا عن فرحته الغامرة بالمولود فيزداد 
ا 
الغيثِ في عطاياه» وكأنَّ عبار ة(نحجل الغيثْ) كنيةٌ للشخصية الجليلية» أو لقبٌ لحقّ بها 
بصورة حسية بصرية» فالوقت قد طاب في ظلهٍ وراق الناءً في صور مجازية موظمًا 
مظاهرٌ السرور واهناء توظيمًا بصريًا في ألفاظ: «الحناء والنعيم والأفراح والتهاني 
والرياض) في مجموعةٍ من الصور الحسية يحضرٌ فيها السمعيٌ والبصريٌّ واللمسي 
مقرونة بالزمانٍ والمكانٍ إذوظف الشاعرٌ الصورةً السمعية توظيمًا صريحًا في الجملةٍ 
الاسمية: (وبلبل الأفراح غَنَّى عل دوح التهاني) التي كشفتٌ تفاعل عار الطبيع 
(الصامتةٍ والمتحركة) بحضور الشخصية السلطوية تفاعلًا إيجابيًا مع الحدث الواقعيٌ 
حتئ باتثٌ (رياض النعيم) تتبادلٌ التهانَ في سياقٍ حشدٍ من التشكيلاتٍ الصورية 
والتعبير البصريٌ تكشفٌ بدلالاتها قدرةً الشاعر في توظيفي الحواسٌ توظيفاتٍ جمالية لما 
لها من علاقةٍ توصيليةٍ تواصلية بالإشاراتٍ اللغوية والرموز الذهنية في تشكيل تفاصيل 
اذك وبخركة الشخصية. 

ويقول الشاعرٌ في سليمان باشا الجليل مهنا إياه بقدوم مرسوم منحهٍ لقب الوزارة» 
و تعيينه واليا عن الموصل في سنة (01188): (بحر البسيط) 


ح الصورةٌ البصريةٌ في شعر عثمان بكتاش الموظلي ١‏ بيست 59 سك 


بُشرى: لقد حلّتٍ الحدبا وأهليها 2 وزارةٌ أبِجش ْبالعزواليه"» 
زُفْثْإليه بأسنىحليةفزها إمامُهاحيث جاءالفتحٌ يجليها 
قد طالٌ مقدارُها عن أن نحَدَ وقد أعيثْسناالنجمعن إدراكِ عاليها 
سهلٌ الخلائقٍ عن أمنء يدينٌهما قلبالخلائقٍ قاصيهاودانيها 

مكيل القاءة سر وميقاء عيبا اذ باشنا اء مر شووكم) وجنالةا بالبشارة 
الشعرية التي يُعلنْها في الحدباءٍ وأهلها بفضل الوزارة التي أسبعّها السلطان العنهافنٌ عل 
الوالي الجليٌ باجملةٍ الناصة: (بشرئ لقد حلّت الحدبا وأهليها) جاعلا قدومٌ الوزارة 
إليه قدومَ بجةٍ عمت المدينة وأهلّها في سياقٍ التفاعل الإيجابيّ بين الشخصية الجليلية 
والمجتمع الموصاعٌ التي كان من أجل ساتها (العزٌ) فالشاعرٌ يوظفُ المكان/ الحدباءً 
توظيمًا بصريّك لأنه من حيث الرؤية فضاءٌ مفتوحٌ يعطي مدلولاً عن الشخصية 
السلطوية ثم يأتي الشاعرٌ بالفعل (زُفْتَ) وهو في مفهومه فعل حركيٌ وهذا الزفافٌ 
أضاءً ولمع بأسنئ حلية» في صورة بصرية تتسع مديائهاء وتطولٌ أزمنثُها بدلالة الجملة 
الفعلية: (قد طالّ مقدارها عن أن تُحَدٌّ) لكنّ الوزارةً الجليلية قد أعيتٌ (سنا النجم) عن 
إدراكِ سناها وسنائهاء في مشهدٍ بصريّ ضوئيٌ إذ أوجدّ الجناسٌ التامٌ بين(الخلائق) 
بوصفها سمةً أخلاقية» وبين (الخلائق) أي الناس والعوام من خلّقٍ الله أوجدّ نسمًا 
إيقاعيًًا صوتيًا بدلالاتٍ اجتماعية. وتشيدُ الثنائية المكانية ودلالتُها الزمنية:(قاصيها 
ودانيها»إك فاعلية بصرية تعبّرٌ عن خيال الشاعرٍ الناشطٍ في رسم مقوماتٍ الشخصية 
المقاية 


7 الديوان: ص316. 


ع 60 ا لس الصورةٌ البصريةٌ في شعرٍ عثمان بكتاش الموصلي ‏ حح 


ويقول الشاعر عثمان بكتاش الموصاخٌ في سليان باشا بن محمد أمين باشا الجليلٌ 
مُصورًا شخصيتّه الإيجابيةَ في بناء المجتمع بالجودٍ والكرم» وقبول الجماعة لشخصيته 
بينهم» بصورٍ بصرية: (مجزوء الرجز) 
بكىالحيامئًارأى 2 ملينْج ووههالمشهيول" 
فانقًَالكرمًجملة صصح الب تح يوك الأول 
ذوهههَةٍم,يْعزيلها | ذك تشْروؤؤسٌُالق لل 
يلوح نوروجهه للمحت سني والججتلي 
تحضبُ الشخصيةٌ الجليليةٌ مُتحركةٌ في تشكيلاتٍ الأفعال:(بكئ» وفاقٌء ودكَء 
ويلوحٌ) التي أقامَ الشاعرٌ من جُملها ودلالاتها صورًا بصريةً فالحيااماء المطر) يبكي من 
شِدَّةِ جود الوالي الجليلَ وكرمه في أعطياته التي تنهمل بمشهدء يفوقٌ المطرّ في هطوله 
بدلالةٍ فعل الرؤية الصريح: (رأئ) في سياقِ يعقبُ فيه فعل البكاء فعل الرؤية بدلالته 
المجازية التي تحولٌ فيها المطرٌ إلى كائن حي يبكي ويرئ في سياقٍِ المبالغة الشعرية. ثم 
يتتقل الشاعرٌ إل تصوير مكانة الشخصية الجليلية إذ فاق سليان باشا في (جوده 
المنهمل) الرجالٌ الكرامٌ جميعهم, بل فاق الكرامَ (من الملوكِ الأول) في إشارة ضمنية إلى 
وصفهٍ بالملكِ بين الملوكِ» وهو الوالي والوزير إذ إريهمل الشاعرٌ قوة الوزير الْجليلٌ فعمدٌ 
إلى تصوير إرادته وشدته الفاعلة فإذا هو:(ذو همة تدك قمم الجبال) بعزم شديد الببأس» 
في صورةٍ حركيّة- بصرية» تُغلفها المبالغةٌ في الفعل (دُكّت) بدلالته البصرية التي تحضرٌ 
فيها الحركة الشديدةٌ التي تظهرٌ في سلوكِ الشخصية. ثم يستحضرٌ الشاعرٌ جمالياتِ وجه 


7 الديوان: ص177. 


ح اللصورةٌ البصرية في شعر عثمان بكتاش الموصلي ١‏ ---ت-ب-اب-سست 61 لتم 


سليمان باشا إذ جعل وجهّه شبيهًا بالنور الذي يلوح في الأفق لكل ناظر وراءٍ. وندرك 
من الصور البصرية التي تحضرٌ فيها الحركاثُ والأضواءٌ والكائناثٌ الإنسانيةٌ التي 
يحتويها النصٌّ ندرك فاعليةً الوعي البصريٌّ والفكريٌ في الشكل الصوريٌ للشخصية 
السلطوية عند الشاعر» وفي شعره. 

ويْقدّمُ الشاعرٌ تقديًا بصريًا للشخصية السلطوية الجليلية التي تجسّدت في سليمان 
باشا الجليلي بتصويره كريًا جوادًا في العطاءء وجسورًا شجاعًا في التيّل من الأعداء 
بمشاهدَ بصرية لها حضورٌ ذهنيٌّ وواقعىٌ إذ يقول : (بحر السريع) 
ذوراحتي نللففين والعنا بذي العطّايا وبتلك الهقابُ0 
راهني اللميُملٍِ ندىّ وسيفّهفيالحربٍّبريالرّقَابُ 
ع ىيادي هوأسيافهٍِ فيض الندى فرضٌ ودفعٌ المَّعابُ 
أتشت تار يسن لدى َيِه ٠‏ نار قرئ فيه وار ارات 

يجعل الشاعرٌ التقابل الحركيّ ما بين (العطاء والعقاب) في سياقٍ الثنائية الضدية 
تصويرًا مشهديًا عيانيًا للشخصية الجليلية فالوالي سليان باشا الجليلٍ في يد يُعطي 
العطايا هبةَ وخصوبةً وحيات وفي اليد الأخرى يُعاقبٌ بالسيفي. ويبري الرقابَ في 
صورة حسية بصرية ثُمَ يقابل بين شخصيته في السّلمء وبين شخصيته في الحرب فهو في 
الأوى (يُملي الندئ) في دلالةٍ علك التآلف والتواددٍ مع الجماعة وفي الثانية (يُبري الرقاب) 
أي يقلعٌ الرؤوسٌء ويطيحٌ بالرقابٍ في إشارةٍ إلى البأس والشدة والقوة ثُمَّ يُقابل بين 
أياديه وبين أسيافه في سياقٍ بناء التوازنٍ السلوكيّ والفكريّ للشخصية الجليلية وبهذه 


01/132 __ا_مي7تت6تتتب]لتلت]ت]<تتاتاتاتت ]تلت الصورةٌ البصريةٌ في شعرٍ عثمان بكتاش الموصلي ‏ حح 


التشكيلاتٍ المجازية الحسية البصرية التي جاء بها الشاعرٌ في العطاء والعقاب؛ والسلم 
وال حربء والأيادي والأسيافٍ تجسدث مقومات الشخصية السلطوية الجليلية التى 


.6 ملا 


3 


أوجدّ لها نارين: النار الأوك تظهرٌ بدلالةٍ حسية مادية ضوثية تمثلت بنارٍ القرئء 
والضيافةٍ والنار الثانية تحمل الدلالة المعنوية التي تحسّدتٌ بنارٍ الضَّرابٍ في الحرب 
والنزال» بصور متحركة لها آفاق بصريةٌ بدلالةٍ حسية لمسية. 

ويرسمٌ الشاعرٌ صورةً بصرية ضوئية لسليان باشا الجليل» تحضرٌ فيها مقوماتٌ 
أخلاقيةٌ في المروءة التي تتجسدٌ في الكرم والحلّم في نسق متتابع من الخصال الإيجابية إذ 
يقول فيه: (بحر البسيط) 
بدرٌّبداءفانجل ليل الخطوببه وزالعتاغمامٌالفمٌوالوهج" 
يفوح نشرٌ الندى من طني أنقْلِه حتى كأنَ بها ض ربا م الأرج 
بحوّلوالجلع يجرزهكادبه أنْيُفْرقٌالناسٌ حي ثٌال دفي لحج 

يستمدٌ الشاعرٌ عناصرٌ تصويره للشخصية الجليلية من عار الأفلاكِ بتوظيفه (البدر) 
بدلالته الضوئية وعلوٌ مكانتهوه وحضوره البصريّ في السماءٍ في إشارة إلى التوافق المعنويٌ 
في الضياءٍ بين البدر الذي يضيء فضاءاتٍ السماءء وبين الشخصية التي تضيء فِعاهًا في 
جنباتٍ الأرض فينجلي ليل الخطوب منهاء في مشهدٍ بصريٌّ مرئيٌ» فضلًا عن زوال 
عوالر الهموم والغمٌّ والأحرّانٍ بدلالاتها النفسية والسلوكية في اللحظة التي يبدو فيها 
سليان باشا للعيانٍ والأعيانٍ بدلالةٍ الجملة الفعلية: (عنًا وزالٌ الغمّ والوهج). وبعد 
أن وظفَ الشاعرٌ الصورة البصرية الضوئية في رسم ملامح الشخصية الجليلية فإنه 


6 ملا 
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ينتقل في تشكيلهِ الشعريٌّ إلى الصورة الشمية إذ يستحضمٌ الطِيب والعنيرٌ ليفوح من 
أصابعه في سياقٍ الإشارة إلى البذل والسخاءٍ والكرم الوفير الذي عبّر عنه ب(الأرج) في 
بناءِ الصورة الشمية التي ((تتفاعل مع الأشياء عن بعد, فتمتارٌ بانتشار في فضاءٍ السياق 
الواقعيٌّ والصّوريٌ المتخيّل لتَقَمّمَ دلالة نفسيّة))”" تصوّرٌ الشخصية السلطوية التي 
يصن حِلّمها بأنه (بحرٌ يكادُ مده يُغرقٌ الناسّ لولا سعةٌ حلّمه)» في توظيف حي 
بصريٌّ لحركة أمواج البحر في الما والجزرٍ في عار المياه فالخطابٌ الشعريٌ الذي جاء به 
الشاعرٌ بين الصورتينٍ البصرية والشمية يُشْكل قيمةٌ جمالية للشخصية الجليلية. 

ويّرسمٌ الشاعرٌ ملامح شخصية سليان باشا الجليلٌٌ بصور حقيقية ومجازية في 
حالتي السَّلمٍ وا حرب بوصفهٍ وجودًا إنسانيًا يتفاعل مع الأحداث والجماعاتٍ في 
المجتمع في أزمنة متنوعة متعددة إذْ يقول: (من الأرجوزة) 
كالليِيتٍ إن صَالٌ بحرب وسطا والغيِث إِنْ سال بسلم وعطى" 
أندى بنانا من بناتِ الشَحْبٍ عقي الأنفكا مسد القت 
لاظّلْمَ تلقى في حم ا ًالعالي إلا عل والأعهدءوالأموالٍ 
اإجناقة تعد الس ل تابحم أزالا حيو لمحو ف اطا سه 

يستحضرٌ الشاعرٌ للشخصية الجليلية عالمينٍ مُتباينينِ هما: عار الأسدٍ في بأسهٍ 
وشدته التي تتجسّدٌ في صورٍ بصرية» وعاا؛ الغيثٍ بدلالته عن المخصب والناءِ والعطاء 
العميم» ويرسمٌ للشخصية سلوكينٍ مختلفين بين (الليث والغيث) فيشبّة سليمان باشا 
الجلييّ باللبثِ في صولاته وجولاته ني الحروب بدلالةٍ الجملةٍ الإسمية البصرية:(أشجع 


17" الفيئووة فى سايق داضال الْوَضَل (:0 671 رمالة و60 
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الأبطال عند الضَّرب)» ويشبهة بالغيث في العطايا والهباتٍ بدلالةٍ الجملة الإسمية: 
(أندئ بنانًا من بناتٍ السّحُب) فدلالتها الرسوخ والثبوثُ ثم يجعل له التفوقٌ االذهنيّ 
عن الشّحبٍ الماطرة في مبالغةٍ شعرية بصورة بصرية نصّ عليها بالعبارة الصريحة: 
(بناتٍ السّحُبٍ). ولا يغفلٌ الشاعرٌ أن يجعلّ للشخصية حماها الذي تذودٌ عنه» وأنَّ من 
يلوذ بجوارها لا يُظْلّمْ بدلالة الجملة الإسمية: (لاظلمَ تلقّى في حماهُ العالي) في مشهدٍ 
بصريٌ بقيم معنوية ودلالاتٍ أخلاقية حتئ باتت الشَّهُبُ المضيَةٌ من أطنابٍ من مي 
في جواره» في صورة مجازية» وإشاراتٍ ضوئية بصرية إذ تظهرٌ الأبياث ملوءةً بالتصوير 
البصريٌ الحقيقيٌ والمجازيٌ» و مشحونةً بالعاطفة التي يِدٌ بها الآخرٌ نفسّه متعاطمًا مع 
الشخصية السلطوية الجليلية. 

ويُوظفٌ الشاعرٌ المدركاتٍ الحسيةً البصرية في رسم حركية الشخصية السلطوية 
مُستحضرًا مقوّماتٍ الفصاحة في اللسانٍ والبيانِء وأدوات الكتابة في كفاءة الكلمةٍ 
وجمالياتِ التعبير ليُمطي للشخصية الشلطوية الجليلية فيا جماليةٌ وفكرية بالحواسٌ 
المتجاورة في سياقٍ النصّ من خلال م((يَدِي به من شهادةٍ لغوية عن مرئيٌ/ منظورء أو 
معنويٌ يدرك بالحسٌ والشعور» ويتمحورٌ حول الذاتٍ والجوهر))2 إِذّْ يقول: 

(بحر الطويل) 

لهقلهٌبِالضَعٌ يجري لسالة فيَعبَقُ مِسكٌمنمَةةالمحاب © 


ويُفْصِحُ عن فَصْل الخطاب بمنطق2 لبيدٌ بليدٌ عندهفي الحاضر 


1 3ع 
"!1" لجان و وكعوفاج جا شل اللسونوي الا 156 
© الديوان: ص 127. 
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وكففٌ لوانَ لحب ترضّعٌ درّها همَشْعوضًاعن مُزنهابالجواهر 
وراحةٌ كنف في استواء خُطوطها حظوظٌ الورى قد حُثَّمَتْ بالخناصر 
يجودُ على العافينَ جهرًا وخفية فمنغائب يني عليه وحاضر 
يحسّدٌ الشاعرٌ تجسيدًا حسيًا فصاحة لسانٍ الشخصية السلطوية الجليلية بدلالة الجملة 
الإسمية:(له قلمٌ بالصحٌ يجري لساه) ليكوّنَ القلمُ بمفهومه وشكله صورةً بصرية 
ناطقةٌ بالصواب» تتجاورٌ مع صورةٍ سمعية تتحققٌ باللسانٍ الناطقٍ لكن الشاعرٌ يتحول 
باللسانٍ تحولًا حسيا من البصرية في الكتابة إلى الشمية في الدلالة التي تتحققٌ في الجملة 
الإسمية: (فيعبقٌ مسكٌ من هاةٍ المحابر) إذ يجعل له رائحةً زكية كرائحةٍ الطيب في إشارة 
ضمنيةٍ إلى مايخرجُ من سليهان باشا من كلام معطَّر إذ يستحضرٌ الشاعرٌ ألفاظًا حسيةً لها 
صلةٌ بالكلام الشفاهي والكتابي مثل:(القلمُ» واللسانُ» والمحابرٌ والمخطابٌ؛ والمنطقٌ) 
تواقعل: الغاعة من لسان المتحسية الجليلة ابل الغناعة المعهوو لبيد ين رديعة 
الغامزي (ت041) مقابلة خبالية» تتفوق فيها عليه بذلالة لجملة الإسمية: (لبِيْدٌ ليد 
عندّه في المحاضر). ثم يُوظّفٌ الشاعرٌ توظيفًا بصريًا كف سليمان باشا الجليل التي 
تغلبُ في العطاءِ السّحبَ الماطرة التي لو رضعتٌ رضاعةً ذهنيةٌ من كمّه لحطلت مزثها 
بالجواهر والدرٌ بدلاً من قطرات المطره في مشهدٍ بصريٌ فيه المجازٌ والجمالٌ في دلالته 
البصرية والحركية ثم يُوظّفُ الشاعرٌ(الكف) ثانية لبيانٍ الرؤية الإنسانية التي تمتلكّها 
الشخصيةٌ التي باتت بها (حظوظ الورئ قد ّمت بالخناصر) مستدعيًا الثنائية الضدية 
بالصورة السمعيةٍ:(جهرًا - خفية) والصورة البصريةٍ: (غائب ‏ حاضر) التي تولدت 
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منها صورٌ شعرية حقيقية ومجازية أسهمت إسهامًا موضوعيًا في تقديم صورة بصرية 
متكاملة الأركان عن شخصية سليان باشا الجليل. 
ويستدعي الشاعر مخ ذاكرته ومرجعياته عناصرٌ من عار الأفلاك» وعالر البحارء 
00 ا : 
وعالرالطيور الجوارح ليرسمَ من خلايها صورًا بصرية يتحرك في سياقاتها الوزير سليان 
باشا الجليلي بأنساقٍ واقعية أو شعرية إذ يقولٌ: 
(بحر الطويل) 


رك ' 7 | حوثت ال اع مث 1 وغ 2 بحار الت ف لا 1 الم )1( 


فحاطث بك الأقمارفي أنجم القنا 
وجئت إلى تهرالمجرّةٍني الذجى 


حصَّدت سينفي النصر سنيلة العِدَا 


إذا صوّرٌَ الأبطالٌ ضربك في الطلى 


١ 6 5 0‏ الضار 
فلقط منقارالقناهامةًالكفم 


رأيتَ خيالٌ الوهم يسبّح بالكفر 


يبدأ الشاعرٌ مشهده البصريّ بفعل من أفعال الحركة المرئية أو المتخيّلة بدلالة 
موق لعز الى تاطك ها تشرواناياسا العلل اريك عا عوك الساء) مشي 
بصريٌّ تتجسَّدُ فيه الساءٌ مسرحًا للسباحة» يسبحٌ فيها الحوثُ إذ يجعل الشاعرٌ 
اللي ور عوك الا رسعو ود و تو بال ور با 
الشاعرٌ سليهان باشا الجليلٍ يعومٌُ عومًا شعريًا بصريًا في بحارٍ من غبار المعاركِ طلبًا 
للفخر والمجدء في سياقاتٍ بصرية مجازية موظمًا فيها الأقار من عالر الأفلاكِ لتحيط 
بالشخصية الجليلية التي تحفثٌ بها الأنجمٌ إحاطةً بصريةٌ ثم يستحضرٌ خبرٌ المجرق» في 
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صياغةٍ مجازية تجمعٌ الأرضيّ بدلالة النهرء والسمائيّ بدلالةٍ المجرة» وكأنَ النسرّ بأجنحته 
الطوال وقوته في الطيرانٍ يُصِاحبٌ سليان باشاء ويمدٌ له أجنحة اليسرء في مشهدٍ 
بصريٌ يتحولٌ فيه النسرٌ إلى كائن إنسافئٌ بدلالة اليسر في الجملة الفعلية: (ومد عليك 
النَسَرٌ أجنحة اليسر) في سياق وظف فيه الشاعرٌ عار الأفلاك:(السماء» والأقهار 
والنجم)» ومايعطيه من دلالاتٍ ضوئية في أنساق وتشكيلاتٍ بصرية تحمل دلالاتٍ 
التأثر في الآخرء مع توظيني المياو في (البحارٍ والنهر) ثُمَّ يصوّرُ الشاعرٌ وقتّ قدوم 
الشخصية الجليلية إلى ساحة المعركة (في الدجئ) إذ حصد سليان باشا الجليلٌ بسفه 
رقاب الأعادي قتلّا وقطعًا حصادًا شبيهًا بحصادٍ سنابل القمح؛ في مشهدٍ بصريّ 
بدلالةٍ الجملةٍ الفعلية: (حصدت بسيف النصر ستبلَةَ العدا) التي يصوّرٌ فيها المشاهد 
القتالية بدقةٍ بصرية عيانية. 


5 


ويقولٌ الشاعرٌ في سليمان باشا بن محمد أمين باشا الجليلي مُوَظمًا أ 
ا 0 5 ِ 86 00 5 
تتجسّد في مشاهد مرئية في عالر الواقع والوجود الطبيعيّ وصولا إلى صورة شخصية لها 
آثارٌ إحابية في الوجوة الشعريٌ والإتسارة: 


فعالا بصرية 


(بحرالطويل) 

وذوتصريرنوبهعن بصيرة يجوز حدوة الغيب عند التناظر”) 
كه و 

ممم إذا استصر ختهلملمَةٍ يتصول بعزمفانتكٍِ غير فاتر 

مسيرةٌ شهر يبعت الرعب إن سرى لحرب أعاديه أمامٌَ العساكر 

إذاشبٌ نارًا أقعدث كل قائقم وعُضّ هامن خوفهٍ كل ناظر 
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بد الشاعرٌ في تصويرٍ مشاهدٍ الشخصية السلطوية بالفعل (يرنو) بوصفه فعلاً 
بصريًا إدراكياء يحمل في سياقه دلالاتٍ ومشاهدّ مرئيةً بقوة الإدراكِ والنظرة العيانية 
التي كانت سجيةً في نفسه» تتفاعل مع البصيرة الشاقبة في نسقٍ(التناظر) الذي تتقابل فيه 
الشخصياتٌ؛ وتتجادلٌ فكريّا وموضوعيًا لكنّ علاقاتٍ السلطويّ سليان باشا الجليلٍ 
مع الخصوم تُظهرٌ تفوقّه عليهم لأنّ سطوئه وقوه ومهابتّه تبعت الرعب واهلعَ في 
اويا أعادية'لإقسرة تنهن)» والنه ةين للقيو الؤبناقة وإلدالالة كانه عدل عله 
الحركة المرئية بديمومةٍ بصريةٍ في مواجهة الأعداءِ ثم يكشفٌ الشاعرٌ عن صورةٍ ضوثية 
في سياق الجملةٍ الفعلية:(شبٌّ نارًا) بدلالة بصرية مادية ودلالة معنوية» يحضرٌ فيها 
غضبٌ الشخصية الذي يشْبّهَه الشاعرٌ بالنار في حال توقدت» واشتعلت؛ فاستعمل 
الناو توفي ها لافيت 0 لأن لدو :والليوة نه '((القور: عل إحداث تانرات 
نفسيةٍ عن الإنسانٍ الذي لديه القدرة عل كشفي الشخصية))7 السلطوية بآفاق بصرية 
لونية» ثم يختتمُ الشاعرٌ نضّه بفعل حركيّ:(غضّ)» والغضٌ حركةٌ بصريةٌ مرئيةٌ بعدما 
ذا يي دن عل الرؤية البصرية بالجملة الفعلية:(ذو بصر يرنو به عن بصير) 
وختم مشهده التصويريّ بالجملة الفعلية:(وغضٌ طامن خوفه كُُ ناظر) وهنا تكمن 
قدرةٌ الشاعر بحشدٍ المدركات الجالية التي وظمّهاء والأنساقٍ البصرية الطبيعية التي 
جعلهامثالاً شاخصًا في مُقرّماتِ الشخصية السلطوية الجليلية في الوجود الواقعيٌ 
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ويوظف الشاعرٌ في شخصية سليان باشا له 1 
صورةً حربيةً قتالية بوصفه صفه قائدًا للجيوش» يتحرّك في عالر حميّ 1 

(بحر الوافر) 

تحال جيوش كفي الحرب سحُبا بوارتهيكا الأسحدة فتحن الطعان" 


مدافعها الرع ود إذا استهئتت تدك بوقهها قل رًَالقنان 


يشعيحمظة” الشاغرٌ في أبياته١!‏ عاك سليان باشا الجليل في الجملةٍ الفعلية ال 
جيوشه في الحرب سُحبًا) مُستحضرًا صورة ا حرب ومشاهدها البصرية وهو يسرد 
حركة أفواج من الجيوش في العالر الواقعيّ الذي تنهضٌ بها لشخصية بمرتبة القيادة 
مش الس اللندانتب لقرلكة الانمياة سزرقنة لكترير تسافا لوستريكي| النواضناة 
والمتتابعة كأنها سحبٌ تترئ في صورٍ بصرية متلاحقةٍ الأطرافٍء فتبرق أسنئها في 
الطعانٍ في صورةٍ ضوئية وحركية معّاء وتلمع عند الضرب؛ إذ تتتحول الأسنةٌ المرئية إلى 
بوارقٌ ضوئية تحولًا شعريًا مجازيًا فتتموضعٌ الشخصية السلطوية بحركة ضوئية بصرية 
فوقية متعالية في تقابل وتناسقٍ وتحولاتٍ حركية محورية في الحرب ((تدُلٌّ عل ألوان 
المعاني العقلية والمشاعر العاطفية))” إذ يجمع الشاعرٌ في المشهدٍ الحربيّ الأسنة البوارقٌ» 
والمدافع والرعود في صورةٍ سمعية» تتضخمٌ بها صورة جيوش سليان باشا الجليلٍ في 
ساحةٍ ا حرب ضد الخصوم والأعادي ؛ وإذا كانت الرعودٌ والبروقٌ والمدافمٌ تحتمل 
7 الديوان: ص 201. 
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صوئًا وضوءً! فإنّ الشاعرٌ برؤيته يحولٌ المادياتٍ إلى محسوساتٍ ضوئية وبصرية 
ويوظّفها توظيمًا بصريًا هدفه إثارةٌ الدهشة والمفاجأة عند المتلقي. وصوتٌ المدافع 
الشبيهُ بصوت الرعودٍ وصواعقِهِ دلالةٌ عبن القوة والجبروت وقوةٍ الصدمة العنيفة في 
المعركة» وتمْثل الأسنةٌ والقنا في الطعانٍ قوةً الشخصية الضاربةً والفاتكةً بالأعادي في 
مشاهدٌ بصرية رادعةٍ ماحقةٍ للخصم. وتشيًا لجملة الفعليةٌ:(ويشتبك القنا) إل كثرة 
الرماح وحركتها وتزايها مع المقاتلينَ في المعاركِ وتكادٌ تحجبٌ بمنظرها البصريّ ضوءً 
الشمسٍ وشعاعهاء وبذلك تبرزٌ الصورةٌ البصرية أكثروضوحًا في محتوياتها اللونيّق 
ومقوّماتها الضوئيّة وفاعليتها الحركيّة» وتبدو أوسعَ تعبيرًا وصفيًا مشهديًا عن 
الشخصية السلطويّة في زمن الحرب وضروب القتال. 
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المبحث الثانى 


الصورةٌ البصريةً ومحمد باشا 


محمد باشا بن محمد أمين باشا الجليل من أبرز الشخصيات الجليلية التي حكمت 
الموصل فقد كانَ((حُكمٌ محمد باشا الجليلي» الذي استغرقٌ ثانية عشر عامًا متواصلةً 
(1221-1204: -1806-1789م) تتويجًا حقيقيًا لوضع سياميٌ سلميٌ مستقرٌء نسيتٌ 
او علا نوع اللقبررنلابوا عافن قاد الوياة ا ر عنام اوه 
لها حضورٌ إِيجابيٌ في الذاكرة الموصلية» وركنًا من أركان الأسرة الجليلية الواعية في 
العصر العثمانٌٌ حت قيل فيه: ((قد أمِنا به من فتن الأشقياءء وأيامنا به منيرةٌ» وحدباؤنا 
بوجوده مستنيرةٌ» وعيشنًا به رغدٌ))2 في إشارة إلى الحبوية الشخصية» والفاعلية 

الذهنية والواقعية» والتواصل الحميم بين الوالي الجليلٍ وبين أفراد المجتمع الموصلٌ. 
عول العناغز طن بكداكن الو صل" ف عمد هرانا اين يه انين اها ددن 
(ت1221ه) مُرَحُبًا بقدومه إلى مدينةٍ الموصل ترحابًا شعريًا بعد إقامةٍ له في قرية (حمام 

العليل) جنوبي الموصل» مُستحضرًا فيها صورًا بصريةً مُتحركة ذهييًا وواقعيًا: 

(بحر الرجز) 


قدومٌوالٍِعلافي جيده. وغلا ‏ عق ذدالوزارةمقدرًا وأثان© 


() الموصل في العهد العثماني فترة الحكم المحلي (1249-1139ه -1726 - 1834م). ص 86 

2 هاه المراه رق عارك «مطابكى تقد اهكان المدلام اناسيق تجار الله الجرف :نط ا#مطيعة ذاو الحغورف تداك 
العراق.1388ه / 1968م. ص 329. 
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قدومٌ منْ شرَّفَالحدبا وساكتها فضلاعنالعينٍإذ بالخير وافانا 
قدوم مَنْ زانَ وجة الأرضٍ نائله برّاوبحرًاوكثبائًاووديانا 
قدومٌ منْ ملأ الدنياء وماحملث عدلاًوأمنًاومعرومًاوعِرفانا 
أنزلٌ الشاعرٌ عثهان بكتاش الموصلئٌ الوا الجليلَ منزلة شخصية رفيعة في قلوب 
الجماعة والمجتمع؛ وبيِّنَ أنَّ قدومه بصورةٍ حركية بصريةٍ قد شرّف الموصك/ الحدبا 
وسكاتئباء كا شرّفَ عينَ الماء في (حمام العليل) لأنه يزدان في شخصيته بعقدٍ الوزارة 
بوصفه سياسيًا حمل لقبّ«الوزير والباشا والوالي) في سياقٍ التعظيم والتوقير» ثم يشبة 
قاف قووش القن مين الذي تزدان +« امار طره رعو و ميث ونان بو اله 
الذي يكادُ يكون مطرًا عميًا في سياق بصريٌ» تحضرٌ فيه الثنائياث الضدية المتجاورةٌ في 
عالرالطبيعة الساكنة:(البر والبحر) و(الكثبان والوديان) التي تُبرزٌ جانبًا حسيًا بصريًا في 
عالر الواقع إذ ملأت الشخصيةٌ الجليلية بقدومها الباهر الدنيا عدلاً وقسطًا ومعرومًا 
لكنّ الشاعرٌ في صوره وتصوراته يُدرك أنها في الرؤية الخاصة للثنيء المصوّرء 
وتصطنعٌ أجواءً حسية وشعورية مُعبرةً تعبيرًا شعريًا عن شخصية سلطوية فاعلةٍ لما 
تجربة وجدانيةٌ في التشكيل البصريٌ والحياة الواقعية والرؤية الموضوعية. 
ويقول الشاعرٌ في محمد باشا بن محمد أمين باشا الجليلي مُستوحيّا شمولية الغيثِ 
والتخراق الوجوو الوافك الم اجوالافق اللصرع لهارذ ين تيؤووة الغو لماه 
كقارنة كد تخالة: (يخر السيط) 


جود كف إذا جَادتٌ لنايدّه أغنث عن الأجودين البحر والغدق) 


('" الديوان: ص154. 
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لاايستوي الغيثُ مع كفّيهء نائل ذا ما ونائلّه من خالص الودق 
تتثمحاسئه لانقصٌ يدخُلّها فقدرهٌُلم يدغ قدرَّالمُستبقٍ 
قضت- با تقتضي العلياءً- همثّه فلمك ني رفُدةٍ والحربٌُ في أرق 
يبِينُ الشاعرٌ فاعلية الشخصية السلطوية عندما يقارنُ بين الغيثِ بصورته المائية 
وبدلالته اللمسية الحسية» وصورة هطوله في مشهدٍ حركيّ ماديّ بوصفه ظاهرةً من 
ظواهرٍ الطبيعةٍ يقارنُ بين كفي محمد باشا بن محمد أمين باشا الجليلي في الجودٍ والعطاء 
الماديٌ وبين الغيثِ والبحر لندرك أنه جوادٌ يجود بكفٌ تُغني غناءً شعريًا عن ماءِ البحر 
والمطر الوفيرء في مبالغةٍ شعريةٍ إذ يُخلّبُ الشاعرٌ كمّي الشخصية الجليلية تغليبًا مجازيًا 
عل الأجودين والماءين وهما: ماءٌ البحر والماءٌ الغدقٌ» في رسم ملامح الشخصية 
السلطوية الجليلية التي تتحرَّكُ في ميدانٍ ثانٍء يتحقٌ في الحرب بصورها ومشاهيها 
لي 
ويقول الشاعرٌ في محمد باشا بن محمد أمين باشا الجليلي بعد معركةٍ حربية خاضّها في 
أطرافٍ جبل سنجارٌ مُوظفًا في بناء شخصيته صورًا مُتلاحقة تجتممٌ في سياقاتها 
الثنائياث الضدية التي تظهرٌ بها كفاءثه ومهارثه في السيف والفعل والقول السديد» 
بوصفه بطلا محاربًا جسورًا: (بحر البسيط) 
م اقتضى الصَارمٌ الهندي حاجته أطاعه العاصيان: العُربُ والعجة! 
ومن بغير سيوف الهنْدٍرام علا أغري به الُسفلان: العجر وال هرم 
ومن يكنْ جوده طبعًا له شهدّث بفضله حاسدة: البحرٌ والديم 
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ومن يِب بسوى الرأي السديدٍ ندّى أعاقهالمُرديان:العِيٌ والصّمَّمٌ 
ولا تستوي الكتبُ والأسيافٌ في شَرفٍ ولا يُساوي القناالخطيّةًالقلمٌ 
وظفَ الشاعرٌ(الصارم الهندي» وسيوف المند. والأسياف) بوصفها سلاحًا 
فاعلًا فاتكا من أسلحة الحرب التي يحملّها المقاتل في الميدانٍ» بصور حسية بصرية تظهرٌ 
بها الكفاءة في الفعل والصفة. والسيوفٌ في سياقاتها المادية والمويةة ع لك 
قياسًا علك الأيدي التي تحمتّهاء وتدلّ عل كثرة حركة الشخصية الجليلية في الواقع 
والشعر حركةً قتاليةَ وفكريةً معًا مستدركًا أن خصالٌ الشخصية الإيجابية هي سجيةٌ 
رفحت تفاء رأن (البحر والديم) بدلالتها المائية الوفيرة يحسدانٍ الباشا الجليل عل 
طبعهٍ وسجاياةٌ وأنه يمتلك رأيّا سديدًا في أقوالهِ وأفعاليه التي يتجاوزٌ بها العيَّ والصممَ 
بدلالتها الحسية السمعية. ثم يقارن الشاعرٌ مقارنةٌ ذهنية شعرية بين الكتب والأسيافٍ 
من حيث الرفعةٌ والشرف» ويدرك بوعيه أنهما لا يستويان شعريًا وبصريًا بدلالة الجملة 
الفعلية: (ولاتسوي الكتبُ والأسيافٌ في شرفي»» وأنَّ (القنا الخطية) تتفوقٌ علك القلم 
في ميادين القتال بمشاهدها البصرية فتبرزٌ قدرةٍ الشاعر بتسخير اللمساتٍ الحسية 
والمشاهدٍ المتحركة التي وظمّها توظيمًا بصريًا. 
ويقولٌ الشاعرٌ في محمد باشا بن محمد أمين باشا بعد أن أسبعٌ عليه السلطانٌ العنمانٌ 
عبد الحميد الأول (ت011203) لقب الباشا بوصفهِ من الألقاب السلطانية الرفيعة) 


فضلًا عن منصب الوزير الذي يُعد من المناصب السياسية العالية في الدولة العثمانية: 


(ببحر الكامل) 
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بشراك: أنجحجرًّوعةهالرحمئنٌ ووافاكَرههيَ ضم انه الآوان0 
وكساك من خِلّعِ الوقار أجلّها جا تكريعة الستادل انلكا 
يا نامنَ التّسبع الكواكب في العلا: سكل وعيددك تلمحت القمحتران 
در النصووار: بدن سنا متهن عبجل يُنيلك كلهالمنان 
ولسوف تبلعٌرتبِةًماناهًَا أحتٌ ولميظَكرٌ بهاإنس ان 
يسردٌ الشاعرٌ حدنًا واقعيا مرتبطًا بالشخصية الجليلية بضمير المخاطب الْتحققٍ في 
كافٍ الخطاب في الألفاظ المتتابعة:(بشراك» ووافاك» وكساك)» ليرفع منزلة الوزير 
الجليلٌ في ظلّ الدولةٍ العثئانية بالبشارة الإلهية التي(أنجز فيها الرحمنُ وعده» فإذا 
بالسلطانٍ العثماني عبد الحميد الأول(ت011203) (كساءُ من خلع الوقار أجلّها) في 
صورة بصرية مرئية. ثم يوظف الشاعرٌ الطبيعة الفلكية السماوية:(يا ثامنَ السبع 
الكواكب) مُستحضرًا الرقمينٍ الثامنَ والسابعٌ جاعلا من الوزير الجلييٌ ثامنَ الكواكب 
السبع في المجموعة الشمسية» ليوازنَ موازنة شعريةً بين جمال القمرين(الشمس والقمر) 
وجمال وجهه في صورة بصرية يتهاوى فيها القمرانٍ أمامَ جمال وجهه في صورة حركية 
يبِينْ فيها الشاعرٌ أن محمد باشا بن محمد أمين باشا الجليلي قد نالّ شرف الوزارة» ويدعو 
له دعاءٌ ضمييًا تكر تكريميًا أنه سيبلغ منزلةً ورتبةً (لر يظفر بها إنسان) في سياقٍ التعظيم 
والتفخيم. 
0 الشاعرٌ في محمد باشا بن محمد أمين باشا الجليلي مصورًا مقوماتٍ الشخصية 
لحليلية بين الراحة والجراح بدلالتها المادية البصرية والمعنوية الذهنية: (بحر الكامل) 
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ذوراحةٍ للا فيها راحة وجراحةٌ في حاسديهِ وضدّه 
بلع الغلا قبل البلوغ وقدأتى متكلً بالقغلءوهوبمَهله 
الوكش يع ارسي تشوو عت . جر اكبلا سه مالس مهن 
بحر إذاما البحرٌسامك جزرٌه ‏ حشثولاحرجٌعليكبمده 

يفتتحٌ الشاعرٌ سرده الشعريّ في الشخصية الجليلية بالجملةٍ الإسمية التي تحمل في 
سياقها قيمةً الكرم الأخلاقية ودلالاتها الإنسانية:اذو راحةٍ للناس فيها راحةٌ) تتخللها 
صورٌ حسيةٌ بصريةٌ ولمسيةٌ بدلالاتٍ إنسانية يُلحقّها بجملةٍ تُناقضُهاء وتُعارضُها في 
القيمة لأنها مُوجهة للحاسدين والخصوم بوصفهم شخصياتٍ لها حضورٌ بصريٌ 
واقعييٌ يكونٌ فبها الباشا الجليل في الوعي الشعريٌ (يدّا جراحُها في حاسديه وضده). 
ويسترسل الشاعرٌ في تبيان خصال الشخصية المتحركة بصريًا بالجملة الفعلية: (بلعَ 
العلا قبل البلوغ) في مبالغةٍ شعرية» تقترن بال هلال في الضوء والفوقية في المنزلة ثم إنه 
يتكلم بالفصل وبالحكم وهو في مهده؛ في صورة سمعية فيها التبجيل والتعظيم 
المعنويّ. ويستحضمٌ الشاعرٌ البحرٌ بفضائه في موازنةٍ أفعال الشخصية الجليلية في المدد 
والعطاءِ الماديٌ البصريٌ إذ يَغْلبٌ المدّ الجليلنٌ مدّ البحر في مائه» فالمتلقي يستطيمٌ ((إدراكَ 
مظاهر الجال الماديٌ القائم عل التناسب بين الأجزاءٍ والكمال))" التصويريٌّ البصريٌ 
في عناصر بناءِ الشخصية. 


7 الديوان: ص 113-112 . 
9 فلمحة الخمال: ونسائل القن عق :ان .حيان: التوشينئ: :مسيية: الصديق» كار اقلم الغزين جددار 
الرفاعي. حلب. سورياء طكء 3م ص 3. 
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ويُشْكُل الشاعرٌ صورًا بصريةً بتوظيفه لقدراته الشعرية وقصائده ومدائحو المتعاقبة 
في في صياغةٍ خصال شخصية محمد باشا بن محمد أمين باشا الجليلي التي يستحضرٌ في 
بنائها جوارحه ومدائكه وقوافيه بصورٍ بصرية» يكونٌ فيها الشعرٌ في خدمةٍ السلطةٍ 
الجليلية إذّ يقول: (بحر الطويل) 
ذوراحةنفحٌ النَدى منْ روجها في مب ّالآمالٍروح يسار" 
ذاتٌ بها انفجرث عيونٌ قريحتي فحرث وقرّمع الزمان قراري 
قلبي و كل جوارحي ومّفاصي نبي عليه وماحوتدداري 
أتلو مدائحه فيعبكقٌ طييّها إن القوافي الغالياتٍ سواري 
حمدت مدائحه النجومٌ فأوشكت موي سيج الفتحن النتخبار 

يصوَّرٌ الشاعرٌ الشخصية الجليلية تصويرًا حركيًا بقيم جمالية وإنسانية لما آثازها 
الإيجابية في المجتمع والجماعةٍ موظمًا الراحة/ اليد توظيمًا حسيًا بدلالةٍ الجملةٍ الإسمية: 
(ذو راحةٍ نفصَ الندئ من روجها روح اليسار) التي تحتوي قيمة الكرم بصورة بصرية 
تدعمُها صورةٌ شميةٌ يتحول فيها (ميثُ الآمال) تحولًا شعريًا إى كائن حي تفخت فيه 
روح اليس واليسارٍ بالكرم الجليلٌ» في مشهدٍ بصريٌ إذ أنتجتٌ فواعل شخصية محمد 
باشا الجليلٍ نشاطًا ذهيًا في الذاتٍ الشاعرة» تبلورٌ بالقصائدٍ المدحية والقوافي المتواترة 
التي (انفجرت فيها قريحةٌ) الشاعر عثمان بكتاش الموصلٌ في صورة بصرية متخيلق 
تتخللّها الدهشةٌ. بل فتحت الشخصيةٌ الجليلية أبوابًا من الشّعر للشاعر حتئ بات (قلبه 


2 : دا 1 
وكل جوارحه ومفاصله) مدائحح يعبق طيبها من طيبه» في صورة شميةٍ متلازمة لها 


7 الديوان: ص 140. 
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دلالاتٌ مادية ومعنوية يُوظفها الشاعرٌ توظيقًا بصريًا في بيانٍ وفائه للشخصية 
السلطوية» وقرّبهِ منهاء وصلته بها. ثم يقابل الشاعرٌ بين مدائجه في الشخصية السلطوية 
وبين النجوم بدلالتها البصرية الضوئية والحركية فإذا بالنجوم تكادٌُ تبوي من منازيها 
السماوية لتستقرٌ نسمًا في المدائح والقواني» بعد أن سمعتٌ فنطقتٌ فحمدث أنساقهاء 
ورغبتٌ فيهاء في صور بصرية وسمعية تحمل في سياقاتها الإيحائية أو الحقيقية صورًا 
بصرية إنسانية للشخصية الجليلية. 
ويرسم الشاعر عثمان بكتاش الموصلٍ صورتينٍ متناوبتينِ لشخصية محمد باشا 
الجليل» في زمنينٍ مختلفينٍ هما: صورة في زمن السَّلمٍء وصورة في زمن الحربء يظهرٌ 
فيهما فاعلًا حيويًا إذ يقولٌ: (بحر الطويل) 
من يطلب المجة فليطبه مشلَ أي نحصو عطي أُلونًا وهو هتس" 
يطعن الخيلٌ في سمر نافذةٍ ‏ جروُحهافي الأعادي ليس تلتئمٌ 
حرًإذا اففخرواقومٌبمكرّمةٍ | ففيأبيدءوفيهيفكَرٌ الكَرمُ 
يفوحُ نش رًالنّدى من طيٌ نملو وفي كلاراحتيهتمطرٌَالنَحَمُ 
فأين طيِنُ الورى منْ طيب عنصره وهل ثُقاسٌ بورد النرجس الحَرّم؟ 
يصوّرٌ الشاعرٌ الشخصية السلطوية في قمةٍ المجدٍ والمروءة بتشكيل معنويٌ» وسياقٍ 
بصريٌّ يتجسّدٌ في الجملةٍ الفعلية:(يعطي ألومًا وهو مبتسمٌ) إذ جاء الشاعرٌ بالفعل 
(يطلب) مرتينٍ بدلالتيه المادية والمعنوية الموجّهةٍ إلى نظراء الشخصية الجليلية الذين 
ينهم في الفعل إلى الفاعل محمد باشا الجليلٍ إحالةً شعريةً. وإذا كان محمد باشا الجليل 


ع 46 
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يُعطي ألوفًا في زمن السلم» فإنه في زمن الحرب(يطعَنٌ اليك في سمراء نافذة) في 
صورة بصرية» تظهرٌ فيها شجاعتة وبأسّه عند مواجهة العدا في الميدانٍ ليصوّرٌ حركية 
الطعن تصويرًا بصريًا في دلالاتٍ حسية نسقية: (جروخها في الأعادي ليس تلتثم) ثم 
يوظفٌ الشاعرٌ الصورةً الشمية في بِبانِ طيب أنمل الشخصية الجليلية» وأكمها في العطاء 
الوفير» في الجملة الفعلية: (يفوح نشرٌ الندئ من طيّ أنمله) في إشارة صريحة إلى 
السخاء الماديٌّ الذي يعطي فيه بالألوفٍ ثم يصوَّرٌ حيوية السخاءٍ الجليلٌ في الصورة 
البصرية: (وفي كلا راحتيه تمطرٌ النّحَمُ)» في مشهدٍ بصريٌ يجمعٌ فيه الشاعرٌ بين المادي 
والمعنويٌ» وبين بالمرئي والذهنيٌ» مع توظيني الأفعال المضارعة)يطلبٌ. يعطي. 
يفخرٌءيفوحقطرٌ» تقاسٌ) توظيفًا حسيًا. 

ويقدَّمُ الشاعرٌ نسقًا بصريًا لشخصية محمد باشا الجليلٍ بنسقينٍ متلازمين هما: نسقٌ 
الكرم والعطاء الخصيب. ونسقٌ الحرب والقتال البئيس إذ يقول: << (بحرالكامل) 
والسحُْبٌ منْحسًّهإلجوديمييه تبكي وتذرفٌ أدمعَ الأمطار”" 
والنارٌ من فرّعالخموودبسيبهو كمتثش بطي بواطر الأحجار 
سهْلٌ الطبيعة لبن عندالعطا لك يني رانٍالملاحوواري 
صرععث ثعالبٌ ريج هأشدالهدا من فوق صهوة عم كرَّارِ 

فوت رخاف ترات الس تلات ديد ترز ن الرط رن اديه 
المرئية» والمدركاتٍ البصرية التي جاءً بها الشاعرٌء مثل:(السحبء والأمطار 
والأحجارء والنيران) بدلالاتها الحسية» وآفاقها العيانية» فالسحبٌ في أنساقها الحركية 


7 الديوان: ص 139. 
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الشيزية قبيية لعفي الوا فى عطاياها جتن عناقت افيرة خينةا اانا ليد 
اليمنئ لمحمد باشا الجليل و إريكتف الشاعرٌ بذلك بل صوّر بكاءً السحب بكاءً إنسانيًا 
في صورةٍ بصرية بدلالةٍ الجملةٍ الناصة:(والسحبٌ تبكيء وتذرفٌ أدممَ الأمطار) إذ 
تحولت الأمطارٌ إلى دموع تحولًا شعريًا مجازيا بصريًا ثم يتتقل الشاعرٌ إلى توظيفي النار 
لاصو بور عرف بسو لشن دي زرالا ل لبد رن 
الاخجار) خ وات المحموق والاتكفاء والانطقاء بسيولة غطايا التشخصية الجليلية تم إن 
السحب والنارٌ في دلالتهما الضوئية والبصرية» وفي بعٌدهما الحسيّ ظاهرةٌ مرئيةٌ يوظفها 
الشاعرٌ توظيمًا مجازيًا في بيانِ حسدهما لشخصية محمد باشا الجليلي ثم يتحول الشاعرٌ إل 
دان قار تهرك الداع رك ع اتوورحاو قراو ارده ضير عت عالت وه سند 
العدَا) في إشارة إلى شجاعته فوق صهوات الجيادٍ إذأجادَ الشاعرٌ بتوظيفي الماديات 
والمحسوسات التي صاغَها في بناء صوره البصرية والضوئية مع بعضها البعض في لوحةٍ 
منسجمة الأركان. متقاربة الدلالاتٍ في مشاهدها وحركتها ونسقها فالشاعرٌ ((يمزجٌُ 
بين الموجودٍ والغائبءوبينَ المحدودٍ واللا محدود))"" في صياغة المشهدٍ البصريّ. 
وتركيب الصورء ونسج موضوعاتها باللغة. 

ويقول الشاعرٌ في محمد باشا الجليلٍ موظُمًا سماتٍ أخلاقية وقيًا وسلوكياتٍ 
واقعية يتصفُ بها في السلم والحربء بمؤثّراتِ بصرية» ومُغذياتِ حسية: (بحر 
الكامل) 


بشرٌ يريك لدى المواهب وجهه بشرّايِقيكَ من الزمان وججهد.© 


9 التطيوض والكياة! عمد داق تضوزلء»«الجللين: الوطلى: الفقافه والقدوة والكذانا» الكونة 978 رموه 
© الديوان: 112-111. 
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غيث السّخاء غوث الصريخ إذادها قوتٌالنفوس بهوقوةٌجنله 
كلد مقي قلاق هات النكنا. يعس الند ىسنان وانتل تنه 
مشكاةٌ نادى السّوْلٍِ مصباحٌ الّتَى درٌالتناءدرئٌ كوكب مجيه 
يوظفٌ الشاعرٌ الجملةً الفعلية: (يريكَ وجهةٌ بشرًا) توظيقًا حسيًا في تجلياتٍ 
بصرية مدركًا أنَّ الشخصية السلطوية تقي: وتحمي الآخيرٌ الإنسانَ وقايةٌ مادية أو 
معنوية من مصائب الزمانٍ ونوازله. وهذا الأمرٌ في حقيقته الذهنية حركيٌ في دلالاته 
وإن كان سياقة مجازيًا معنويًا إذ جعلٌ الشاعرٌ من الشخصية الجليلية (غيث السخا) 
تعبيرًا عن السّحَاءِ والعطاءٍ الذي يُنزِلُه عل الآخر فيغنيه» في صورة حركيّة وللسيّةِ معَاء 
يحضرٌ فيها عنصرٌ مائيٌ وبصريٌّ محسوسٌ ملموسٌ أما (هاماث العدا) فهيّ تعبي حي 
عن قوةٍ الشخصية السلطوية التي تتحلّ بالبأس الذي يطيحٌ بهاماتٍ العدا والخصوم في 
مشاهدٌ قتالية بصريةٍ أما (المشكاةً- المصباح) في تصويرها الحسيٌ فهيّ مرئياتٌ في 
((نقافة يدرك القيو تاق الورك إدراكا بالف ]))1" هه بجنا باق 'الشتخصضي 
السلطوية لتظهرٌ بها قدرة الشاعرٍ في توظيفي الموجوداتٍ في العالر الواقعي في صورة 


ويقولٌ الشاعرٌ في محمد باشا بن محمد أمين باشا الجليل مُصوّرًا شخصيته في العدل 
الاجتماعيٌ» والعطاءٍ الماديّ بصور بصرية: 


(بحر الكامل) 


00 سيمياء المرئي: جان فونتاني» ترجمة: 3ك علي أشفك» دار الحوار. سورياء 3م ص/3. 
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لعدله الا ا َغرورٌ مُكسرٌ 2 وجانبٌالخائفيالمظلوم جور 
تعريف نائلِه ما زالٌ ببررٌ في ضائرٌ ماهافي الشُكر تتكية 
يامنيُشبهُ بالأمطارنائته أقصرٌفإن لديهالبحرمقصورٌ 
زانث وصانث سجاياة الورى فلهم 2 منها أساورٌء لا بل حوطم سورٌ 

تتجسدٌ الصورةٌ البصرية للسلطويّ في حركيّة ضدية بثنائية فكرية مُتنافرة في 
القصدٍ والقبول بين الظالر المغرورٍ و الخائ المظلوم فيكونٌ الظالك المغرورٌ مهزومًا 
منكسرًا أمامّ عدل الشخصية السلطوية» ويكون الخائفُ المظلومٌ محبورٌ الخاطر مُطْمِئنَ 
النفس في صورٍ ومشاهد بصريةٍ بقيم معنوية وإنسانية. ثم ينتقل الشاعرٌ إلى مشهدٍ 
(الأمطار) في عالر اميا والخصوبة والحيوية التي وظمّها من عار الطبيعة في إشارة إلى 
كو اعدف الاو كرد لسنارك لالسلا فى سه عر عار يد عل وول 
الرؤية البصرية والذهنية التي وظمّها الشاعرٌ ليرسمّ بها ملامح شخصية محمد باشا 
الجليلٍ التي جمعَ فيها المحسوساتٍ من السّمعيٌ والبصري بالتأمل والتركيب الذي 
تلت فيه حيويةٌ الصورة البصرية التي شكل لوحاتها البصرية تشكيلًا جماليا متلازماء 
وأن البحرٌ مقصورٌ أمامَ شمولية السلطويٌ وفاعليته إذ تمَكّنَ الشاعرٌ بقدرته الذهنية 
وكفاءته اللغوية من ((نقل المشاهدات» والمسموعاتء. والمحسوسات» من عار الواقع 
إك عالر الشعرء ومن عار الحسٌ إكك عالر الذهنء ومن الوحدات اللمتنائرة إلى الأنساقٍ 
المتناظرة التي تتجسدٌ))2 فيها خصائصٌ الشخصية السلطوية» وتحضرٌ ساتها بصور 
بصرية في عا رالشعرٍ. 


7 الديوان: ص122. 
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بين ا ال #لتاقا وه غيله مجان اطليل :راب له عدي فا انار مرف أن 
السّلم والحرب: (بحر البسيط) 


سحابُ جود إذا ألقى صَواعقَه يكادُيرع من هالسَّهلٌ والجبلٌ" 
ليث خرزت إذا معدت سوافده:- :إل ادال يكناة الفيل يتحددل 
كأنَ من طاعةٍ الموتٍالزؤاموله يكادُيقلٌ من يأنهالأجل 
ولك مد برد اسوك ايت علد ١‏ نار لبجلر 

تظهرٌ صورة الشخصية الجليلية في سياقٍ التفاعل مع الجوانب الواقعية المادية 
والأمورٍ المعنوية التي وظفهًا الشاعرٌ بصورٍ بصرية منها (سحابٌ جود التي يدرك 
المتلقي أن تشكيلها حركيٌّ مرئيٌ أو مُتخيّلُ في إشارة إلى العطاء الوفير» ثم يأتي 
بتوشيحاتٍ ضدية من عار الطبيعةٍ الجامدة:(السهل والجبل) والمكوّناتِ الحسية 
الذوقية: (الحنظل بمرارته والعسل بحلاوته) في سياقٍ ماديٌ» وتصوير جماليّ بتوظي 
الاختلاف والتباينٍ في الضديات بوصفها صورًا بصريةً عيانيةه وحسيةً ذوقية أما 
الفؤاف فليا ولالالة عنس يعرونة ساق سرد ضناطي + يدل بعل الرؤية العباية 
العاجلةٍ التي وظفهًا الشاعرٌ في بيانِ حركية شخصية محمد باشا بن محمد أمين باشا 
الجليل. ومن آفاقٍ التأمل الذهنيٌ في الأبياتٍ يد القارئ أن الشاعرٌ قد جمعَ بين 
المحسوساتٍ السمعية والبصرية التي تلت فيها حيويةٌ الصورة البصرية التي شكّل 
لوحاتها فهي من حيث دلالتُها («تمتزجُ بها العناصرٌ المتباعدةٌ في أصلهاء والمختلفةٌ كل 


('" الديوان: ص169-168. 
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الاختلافٍ كي تصيرٌ مجموعًا متآلقًا منسجً))”" تظهرٌ في سياقاته جماليات التركيب 
بكفاءة لغوية وتعبيرٍ محازيّ. 

ويقول الشاعرٌ عثمان بكتاش الموصل في محمد باشا بن محمد آمين باشا الجليلٍ 
مُستدعيًا أفلاكًا علويةَ من عار الطبيعة» ومُقاربتها بصورة الشخصية مُقاربةَ لغوية 
مجازية بصريةً لإبراز مكانتها العالية» وفاعليتها في المجتمع الموصلٌ في القرنٍ الثاني عشرٌّ 
للهجرة: (بحر الكامل) 


لبس الحلا بعد القماط وقبلها خلعَّ التمائم» صائه الإجلالٌ© 
ياأبهباالقمرٌالباهي وجهه ستودٌمن حسيءوأنتهلالٌ 
فالشمسٌ قبلكَ لوثُاهِيِههوث وتكوَّرثْ واعتادمالترح ال 
يبدأ الشاعرٌ خطابه الشعريّ اموجه إلى المتلقي بالفعل: (لبسَ) الذي يدل عبن حركةٍ 
الشخصية الجليلية حركة إرادية بدلالةٍ إيجابية مُقترنةٍ بالعٌلا والعلياء» بصورةٍ حسية 
بصريةٍ وقيمةٍ معنوية ثم يجممٌ بالثنائية الضدية بين الفعلينٍ: (لبسء وخلّع) ليكونٌ الخلع 
الماديٌ سابقًا للباس المعنويئٌء ومٌُقدمةً له أما القهاطٌ فمرهونٌ بالفئاتٍ العُمرية الطفولية 
الصغيرة التي تجاورّها الفاعل بلعلا لِيسَا بعد خلّع في مُداورةٍ للحدث المرئيٌ. أما القمرٌ 


و 5 ع 3 ع ع ع 
والهلال والشمسٌ فهي أفلاك مرئية مُتحركة بصور بصرية» والتكورٌ حركة دائرة بصرية 


الانجمالية الصوزة زق جدلية الخلافة بين التشكين والشعر) كوه سيد اللوسية المابدية للدراسات ب والتهر 
والتوزيع: لبنان. 2011 م. ص 92. 
2 الديوان: ص 170. 
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ضوئيةٌ (تتمتمٌ بقوة المظهر البصريٌ أمام المتلقي أو في ذاكرته))7 فجممٌ الشاعرٌ 
للشخصية السلطوية في العلا الشمسٌ والقمرٌ مهابةً وقدرًا وضياءً مُلتصقًا بسمةٍ الوجه 
الإنسانيٌ أما القمرٌ وا هلال فتصدرٌ عنهها صوردٌ متحركةٌ في الآفاق والتشكيل البصريٌّ 
فالهلالٌ يتحوّلُ إى قمر لكنّ وجة الشخصية الجليلية بوصفهٍ القمرٌ فيبقئّ قمرًا داّاء ولا 
يتحول إلى هلال في نستٍ شعريٌ بصريّ جماي. فالشاعرٌ بالصور الحركية والضوئية 
البصرية أرادً أن يقيمَ موازنة بين وجه الشخصية السلطوية الجليلية وبين القمر فوجة 
محمد باشا الجليل قمر دائمٌ أما القمرٌ فيتحوّلُ إلى هلال مُوْنسنٍ يحسدٌ القمرٌّ الإنسانّ 
عن ديمومة ضوئه وشكلهء وأما (الشمس) فكوكبٌ فلكي ضوئيٌ لو باهي مباهاً 
إنسانيةً مجازية وجة الشخصية الواقعية هوت مادتهء وتكورت أطرافه» والتكوّر 
والعفير و التركا مداه سرك وم فدات ذخان لتتخصية الماطرة بعلن 
حسيا في منظوراتٍ وآفاق بصرية فتحققت القدرةٌ التشكيلية التي جاء بها الشاعرٌ لرسم 
صورة الآخر السلطويّ للمتلقي. 

وقول لاقل ق خهرة باشاارى عمو يك أنه تاقرا رامنا وضعك سما ر ةد 
معاركٌ قتالية واقعيةٍ خاضّها بكفاءةٍ قيادية في أطرافٍ جبل سنجارء تتجسّدٌ فيها المشاهدٌ 
المرئية في الميدانٍ والشعر: (بحر الوافر) 
بأفواه اللجسراح عليه يني لسانٌ الرمح في ضيقٍ المجالٍ* 


همامٌلورمَى بالرعبٍ جيشًا ليؤلنييى هار سيدا يدل الفتشسال 


حواري السطكرى حو التشكيان: د احم كان الله واس كاونون: للشاعة زالتسر المرضل» العراف2017: 
ص88. 
2 الديوان: ص175-174. 
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ولود كرَّاسمُّهفي يوم حرب ‏ لغ صّالخص هبالماءٍالزلالٍ 
بشائةًوجهووندَّىيديه 2 سوا بالجميلوبالجمالٍ 
فلازالتْلكالأيامٌتدعو ‏ بطولالع مرفي بج تح الليالي 
تحضرٌ(أفواةٌ الجراح) التي تظهرٌ بالطعن بالرمح طعنًا مباشرًا يخترقٌ الصدورٌ 
والدروعَ الواقية تحضرٌ هيأتها في صورةٍ بصرية متحركةٍ تتخلّلها صورةٌ لونيةٌ ضمنية 
تنسابٌ من الجراح وأفواهها المفتوحة بقوةٍ الطعن بلسانٍ الرمح الذي يحملّه محمد باشا 
الجليلي في ميادينٍ الحرب والقتال إذ يحول الشاعرٌ بمهارةٍ لغوية السلطويّ من شخصية 
في السلم إلى شخصية بطولية محاربة في الميدانِء لكنَّ هذا التحولٌ في حقيقته الأدبية 
والواقعية تحولٌ بصريٌ يتحقنٌ في (ضيق المجال) بدلالته المكانية المرئية أما الرمايةٌ في 
الجملةٍ الفعلية: (رمئ بالرعب جيشًا) فهي فعل ماديٌّ حركيٌ إراديٌّ منظورٌ يجمع بين 
متخاصمين زمثًا مكانيّا وفعلٌ الحرب في الجملةٍ الفعلية:(ولَّ هاربًا قبل القتال) تشكيل 
حركيٌ بصريّ فالرمايةٌ للبطل الذي تَثْلٌ بالشخصية السلطوية» والهربُ للخصم 
والعدوّلنَ (الجراح والرماية وا هرب) مرتبطة بيوم الحرب لكنّ بشاشةً الوجه والندئ 
بقيم الجمال والجميل مرتبطة بشخصية محمد باشا الجليل» وصورٌ البشاشة في السلم 
تنوبُ عن لسانٍ الرمح في الحرب, وما يدنه بالطعنة بفوهةٍ تتحولٌ تحولًا بصريًا إلى فم 
ناطق ينطق بجراح غائرةٍء وهذه التحولاثٌ في سياقِها اللغويٌّ والمجازيٌ تحولاتٌ حسية 
روفي 0_0 الأعداء والخصوم أفرادًا وجماعاتٍ يغصّونَ بالماءِ الزلال بسبب 
خوفهم من بسالةٍ السلطويّ محمد باشا الجليلي» وعزيمته الفائقة لأنَّ الغصّ بالماءِ يحدثُ 
في صورةٍ حسية» يظهرٌ فيها تحول مرئىٌ من حالةٍ هادئة إلى حالةٍ مضطربة. ولا يغفل 
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الشاعرٌ عن توظيفي الدعاء للسلطويٌ بديمومة النشاط والحيوية وطول العمرٍ وينسبٌ 
فعل الدعاء بصورته السمعية والأداءِ البصريّ إلى الأيام في ججنح الليالي في سياق تشكيل 
زمنِيٌ وأداءِ ماديّ ملموس ويكمنٌ التشكيل الجمالي بتشابك الحواسٌ التيتتجسَّدٌ في صور 
بصرية» تكشفٌ مقدرةً الشاعر ع رسم لوحاتٍ حسيةٍ بأنساقٍ لغوية» ودلالاتِ بصرية 
ومجازية. 
ويقول الشاعرٌ في محمد باشا بن محمد أمين باشا الجليلٍ يصفٌ شجاعته في معركةٍ 
حربية- قتالية» يرفدها بصور مرئية من عالرالوجود, والحدثٍ البصريٌ: (بحر البسيط) 
نجمٌ. رحى الحرب تتدري أنه فُطبٌ والسهل والوعرٌ يدري أنهعل" 
حليف حزم لهفي كل مظلمةٍ تهديهللعدلٍِمنآرائوحِكمٌ 
سيول ردنا الصَربُ أضحكها تبكى الرقابٌُ وتخفي نفسّها القممٌُ 
[ذ ننه الكينية عسفييك مستفه.. - :ولتي كف هاسعير لاط 
بدأ الشاعرٌ في رسم الملامح القيادية والحربية للسلطويّ الجليلٌ بعبارة تشيرُ إلى 
الحرب إشارةٌ صريحة:ارحئ الحرب) في صورة بصرية يحتويها المجازٌ الذي تتحولٌ فيه 
الحربُ تحولًا ماديا إلى رحّئ تطح الخصومٌ وتفنيهم» كى| تطحنٌ الرّحى حبوب القمح. 
وتحوهًا إلى دقيقٍ لكن الشاعرٌ يقن النجمَ بالشخصية الجليلية» ويُقِيمُها بديلًا ضويً 
بصريًا عنه بتوظيف عوار الطبيعة ومادياتها ا لحسية: (النجم) الذي فيه الضوءٌ والحركة 
ثم يستعمل التضادّ أسلوبًا تشخيصيًا في بيانٍ قيمةٍ الشخصية» وخصوصية حضورها 
المتخيل في (السهل والوعر) إذ ينهضُ السلطويٌّ محمد باشا الجلياجٌ لنصرة المظلوم 


('" الديوان: ص182. 
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بالسيوفٍ التي تقطعٌ الرقابَ بالضربء في صورٍ بصرية متلاحقةٍ إذ تنفجرٌ الرقابٌ 
بالبكاء الواقعيّ أو المجازيّ التصويريّ في اللحظةٍ التي تبرقٌ السيوفٌ ضاحكةً في صورٍ 
مؤنسنة» وحركة بصرية غير منتظمة ليكوّنَ التضادٌ الحسيٌ القصديّ بالفعلين: 
(أضحكها و تبكي) مشهدًا تصويريًا مرئيا في حركبة السيوف» ونيلها من رقاب 
الأعادي. 

ويقول عثمان بكتاش الموصانٌ في محمد باشا بن محمد باشا الجليلٍ مُصورًا زفافه 
تصويرًا اجتاعيًا مبيجّاء تحول شعريًا إلى مهرجانٍ للعطاء والخيرٍ الوفير» بلوحاتٍ 
ومشاهدَ بصرية تغلفها البهجة بملامح حسيةٍ متعددة» ودلالاتٍ اجتماعية: 


كر الي 


وعْرسٌ شهم كُسي فيه الورى خُلمَا كل بهعمّه الإحسانٌ والجوة”" 
وتتافاته بأ الف الخفيّ به عنيةٌ حقّهانص_رٌْْوتأييدٌ 
فلمنجدعائدًا نه بلاصِةٍ إنَالكريم.كماقدقيل مقصودٌ 
وسرٌه من أب وابن قداجتمعا مارك يتالقاهومسعود 
وعم نائّه كلّ الورّى فّدثُْ على السواء لديه البيضٌ والسوةٌ 
فعا ذو الفقر محسوة الجناببه إنَالغنيّ عل ىالأموالٍمحسودٌ 
يصورٌ الشاعرٌ زفاف محمد باشا الجليلٍ بوصفه شخصية من الشخصيات الجليلية 
بأفعال وصور ذات مشاهدٌ حركية بصرية بالجملةٍ الفعلية:(كُسيَ فيه الورئ يلعًا) 


التي تحمل سمة العطاءِ المنحقق في (الإحسان والجود)» وأنَّ مَن كان حاضرًا ومتفاعلاً 


('" الديوان: ص107. 


جح الصورةٌ البصريةٌ في شعر عثمان بكتاش الموظلي ١‏ -----نببب-بيبيب-بببسيت 89 لم 


مع العرس» ومتضامنًا مع الشخصية الجليلية في أفراجها قد عاد بصلةٍ مادية جعلت 
الشاعرٌ يستخدمٌ لفظة (الكريم) صفةًٌ راسخةً في عقلية الشخصية الجليلية لتكونَ الجملة 
الفعليةٌ: (عمَّ نائله كل الورى) صورةً بصريةٌ شموليةٌ تتحرك فيها الموجوداتٌ التي 
تعقل الحياةً بخصوبة الأموال التي منحهم إياها فيتحولٌ(ذو الفقر) من حالةٍ واقعية رئةٍ 
إك الغنى الماديّ. ويوظف الشاعرٌ التضادً اللونّ بين(البيض والسود)» ويجمعٌ بين 
اللونين في سياقٍ التعبير البصريٌّ عن السرور بدلالاتِه الحسية التي تدفعٌ الشخصية 
الجليلية في يوم عرسها إلى إسعادٍ الورئ من غير تمييز بين مَن هو أبيضٌ اللونٍء أو أسود 
البشرة فعطاؤه لايعرفٌ بياضًا أو سوادًا إذ شكلٌ اللون سمةٌ تصويريةٌ في سياقاتٍ لغوية 
بصريّةء تنج عن وعيّ كاملء لأنَّ الشاعرٌ تمكنَ من ((أن يجعل المعنئ حسيًا عيانيّه وأن 
يجعل الإحساسٌ خصبًا فيخرج منه فكرًا)""' يُمليه عن الشخصيةٍ في يوم العرس» 
ومهرجان الكرم الوفيرٍ. 
ويقولٌ الشاعرٌ في محمد باشابن محمد أمين باشا الجليلي واصمًا إياهُ بالملكِ تعظي 
وتوقيرًاء ومُبررًا جزالة كرمهء وعطاءه الوفير وهو في الحقيقة التأريخية وال من ولاةٍ 
الدولةٍ العثمانية عإن الموصل في نهاياتٍ القرن الثاني عشرٌ للهجرة: 
لخر اكات ) 
بي إذا فااشعة وفهف تؤاله حدّث ولا خرَّحٌ عن الأبحارٍ© 


أ 3 و 
مِيِكٌلهشيمٌ تريك إذا انجاثتُ فنع ليدم عتحاذلة! تتموون منتار 


9اعجائل فلسففة القن العامكو: سورئ عاق نارق ردم عنامي الدردم ذال القك و العرى نوسي وات 
ص73 
© الديوان: ص139. 
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ما زال يُعطي الدرٌ حتى خافتٍ التذ له بّالقنامنأنججمودراري 
فرظ لقاد بار معونا ست واد لاف ا ريك ار ل 1 
بتشكيل صور بصرية للشخصية الجليلية موظفًا الأفعال والألوانَ توظيفًا جماليا وحركيًا 
فيصف كرمٌ السلطويٌّ/ الوالي محمد باشا الجليل ونواله بالبحر في بؤرةٍ مائية لا صورها 
المنلاطمةٌ في الأذهان وأنَّ عطاءه وكرمه إذا تمل وظهرٌ فإنه مول الليالَ وظلامها إك 
شموس تشرقء ونبار يضيءٌ» وهذا التحول الشعريٌ تحول حركيٌ ولونٌ من الليل 
وظلامه الأسود إلى النهار بضوئه وضيائه فالشاعرٌ يُطلعنا علك قدرتهٍ التصويرية في 
توظيفي شمولية الشمس في النهار بالضوءء وشمولية عطاءٍ السلطويٌ الجليل في الليال 
التي 0 0 الأنجم والدراري تخافٌ 
خوفًا مجازيا من ضيائه الذي يكادُ يحجبُ ضوءهاء في صورة بصرية وجمالية فيها مبالغةٌ 
تروقٌ للمتلقي إذ يوظفُ الشاعرٌ الطبيعةً الفلكية المتحركة والحضيئة التي تنهض بها 
الصورٌ البصرية بقصدية تكريوية» و(تتحولٌ من التجريدٍ إلى الإيحاء ومن السكونٍ 
الموضوعيّ إلى الحركة))7" البصرية في البناءِ الشعريّ. 
ويقول الشاعرٌ في محمد باشا بن محمد أمين باشا الجليي واصمًا شجاعته» وشدةً 
بأسه» وهو يخوضٌ معركةً حربية تحضرٌ فيها الصورٌ البصريةٌ المتحركةٌ التي يتمركرٌ فيها 
الفارسٌ الجليلنٌ في وسطٍ الحدث: (بحر الطويل) 
وذو عرَّماتٍ لو رأى البحرٌنارها2 لأصبح غورًا ماؤه مُتغيض© 
تحاف أسوةٌ الحرب علب رُنجه إذا أبصرث منه الشّكيمٌ مُعضّضا 


0:١ 1‏ 5 
1 ضور ةنق لايق فاقيال اللوضان رسالةاتسوقاد 
6 الديوان: ص146. 
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كفراف ا مجزور ا مس لكين ومأمونةٌ عند التبسّم والرُضى 
وظف الشاعرٌ في بناء صورة السلطويّ الجلبلٌ المماتل فعلّ الرؤية توظيمًا حسيًا 
ضركا :زواع وان )لعف ١‏ له مل العداضر زدلالات افيه مرقة ول 
وهي:(البحرٌ والماءٌ والنارٌ والراحةٌ) ليستكمل بها عناصرٌ الصورة البصرية لشخصية 
محمد باشا الجليلٍ إذ يمنح الشاعرٌ البحرّ صفة الرؤية الإنسانية التي يستوعبٌ بها 
بالمشناهنة العوانية سزفائف قنديدة يتهضن :با السلطو ئ الجليلٌ في الميدانٍ فإذا بباء البحر 
الذي لا قرارٌ له» ولا ينضبٌ ماؤةٌ يغيض ماؤهُ هلعًا بدلالةٍ الجملةٍ الفعلية: (أصبحٌ غورًا 
ماؤة مُتغيّضا) من وهج النار الشعرية المجازية التي تُصاحبٌ العزماتٍ الجليلية. ثم 
يتتقل الشاعرٌ إى بيان شدة الشخصيةٍ السلطوية في الحرب بدلالتها الواقعية البصرية 
ميوظفا الجلة الفعلة: زاف أسودُ الحرب ثعلبَ ريحه) في صورةٍ حسية تجاورها 
المبالغة التي تمنحٌ الشخصيةً صورةً فوقية متعالية إذ كاف الأسؤة لسري اللسورة مه 
ريحه وعزمه وناره بصورة حركية» يُوظفٌ في تشكيلاتها الموجودات المادية التي لما 
هياكل بصريةٌ مرئيةٌ:(الأسود والثعلب والرمح). وتحضرٌ الجيادٌ حضورًا ضميًا في 
الجملة الفعلية:(أبصرت منه الشّكيعَ مُعضّضا) و«(الشَّكيمٌ الْمعضَضُ) الحديدةٌ المعترضة 
في فم ا حصان متصلةٌ باللجام. ويميلٌ الشاعرٌ إلى تخصيص(الراحة/ اليد)» وتوصيفي 
ملامح الشخصية الجليلية من خلالها فهي مأمونةٌ عند التبسم والرضى بدلالةٍ الأفعال 
البصرية بجوانبها الحسية» وتُرهبٌ آثازها حين السخطٍ والغضب. في ثنائية ضدية 
معنوية بآثار مادية بصرية إذ يكثرٌ الشاعرٌ من الصور العيانية في إبراز سماتٍ الشخصية 
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السلطوية التي يسعئ فيها إلى (إيِادٍ الوحدةء ولك تحويل الواقع إلى المثال))" في 
الشخصية الواقعية بصورٍ بصرية. 

ويقدمٌ الشاعرٌ تمنئة شعرية للوزير محمد باشا الجليلي بقدوم شهر رمضانء تحضرٌ 

فيها الصورةٌ البصرية التي تمثل بؤرةٌ موضوعيةً وجمالية في النصّ الشعريٌ إذ يقول: 
0 
يام_هْبرؤشَونزِيدٌ نيما وبنورطلعت ويلوج لنا الهدى© 
فزبالصيام والجرهوافظد زيح “قلي السيدز وات المتكندا 
فعسى مدى الأعوام يخْتمُهلكم ‏ بالخيرربٌ بالبقاءتفيورّدا 
لازالت الأعصيادٌ سنك تعدة: سي العتبسق إذا يست ددا 


يُوظففٌ الشاعرٌ الرؤية البصرية في تبيانٍ ضور الشخصية السطلوية الجليلية 
حضورًا شعريًا وواقعيّء تزدادُ به الجماعة تيمئًا بدلالةٍ الجملةٍ الفعلية: (نزيد تيمٌّنا) ثم 
يُوظف الضوء في دلالاته البصرية بالعبارة الصريحة:(وبنور طلعته يلوح لنا الهدئ) في 
مشهدٍ عبان مرئيّ ليصوَّرَ الشاعرٌ حال الشخصية الجليلية في شهرٍ الصيام بتوظيف فعل 
الأمر(فز بالصيام) توظيفًا حركيًا بصريًا بدلالةٍ معنوية» تتمزقٌ بها قلوبُ الأعادي في 
صورة بصرية: (وافطِرٌ به قلب العدوٌ) ثم يدعو الشاعرٌ دعاءً شعريًا لمحمد باشا الجليلي 
بالعمرٍ المديد في قوابل الأيام مُستدعيًا الأعوامَ والأعيادَ بدلالاتٍ زمنية واجتاعية 


ومشاهدّ بصرية يعم فيها الخيد الذي تحضدٌ فبه الصورةٌ السمعيةٌ في القرب والتودد 


)00 كولردج». محمد مصطفى بدوي» دار المعارف.. القاهرة. مصرءط2. 108 م ص/87. 
2 الديوان ص 103 
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للشخصية الجليلية بالدعاء ثم يشكل الشاعرٌ من حلية الأعيادٍ وما فيها من زينةٍ ورونق 
يشكل مشهدًا ببيجًا في الحياةٍ الاجتماعية التي تتجددٌ فيها الملابسُ تجددًا بصريّاء يقدمُ 
فيها للآخر صورةً عيانية لشخصية سلطوية جليلية في رمضانً والأعياد. 
ويرسل الشاعرٌ تبتعةٌ شعريةً إلى الوزير محمد باشا الجليلٍ يهنئهُ فيها بحلول عيد 
الفطرء يوظفُ في سياقاتها عناصرٌ فلكية بصورٍ بصرية» تجعل المشهدٌ الواقعيّ بالعيدٍ 
كرنفالًا من البهجة والضياء إذ يقول: (بحر البسيط) 
واسعدٌ بعيدٍ سعيدٍ قذ أنارّبهء هلال أمن به الإقبالُ يحَصَة”" 
لازلك بتكن لا انول له.. . يحدزغانا ويلا وشواعدرة 
ولابرحتٌ مُطاعَ الأمر مقتدرًا يقضي القضاءٌ با #بوى ويحتكم 
يُصرّحٌ الشاعرٌ بمضمون نصّه الشعريٌ» وسياقهِ البصريّ بتوظيفي ألفاظٍ دالةٍ على 
الحدث الذي خصّصه بالعيدٍ السعيدٍ تحققت بالجملة الفعلية:(واسعدٌ بعيدٍ سعيد) 
مُستخدمًا الصورة البصرية الضوئية في الإشارة إلى رؤية هلال شوال بوصفه باكورة أيام 
عيدٍ الفطر بالجملةٍ الفعلية:(أنارٌ به هلال أمن) إذ يحمل الهلال في دلالاتِه صورةً بصرية 
وقيمةً زمنية لذلك يربط الشاعرٌ بين هلال العيدٍ الواقعيٌ وبين صورة الشخصية الجليلية 
التي أقاها (بدر كمال) في توافت معنويّ وآفاقٍ بصرية مُتحركةٍ لها تجلياتٌ ضوئية 
تتحققٌ في الليل والنهارٍ في التعاقب الفلكيٌّ إذ يدعو الشاعرٌ لمحمد باشاالجليلٍ دعاءً 
خير بديمومة العدل والضياء بالجملة الفعلية البصرية: (لا زلتَ بدرٌ كال لا أفول له) 


أي لايغيبٌ ضياؤهء ولايختفى وجوده مكتملا لانقصّ فيه بتوظيفه المدركاتٍ 
(' الديوان. ص 183. 
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والمحسوسات الحركية البصرية ليعلنَ أنَّ محمد باشا الجليلي شخصيةٌ مطاعةٌ مهابةٌ في 
زمنه بدلالةٍ الجملةٍ الفعلية التي تفوحٌ منها رائحة الدعاء: (ولا برحتٌ مطاعَ 
الأمرمقتدرًا) مُستعينًا بفاعلية القضاء الذي يحتكمٌ إلى الشخصية الجليلية بدلالاتِ 
معنوية وذهنية معا. 

ويرسم الشاعرٌ عثمان بكتاش الموصلي صورتينٍ لمحمد باشا الجليلي تظهر فيها 
شخصيته فاعلةً مؤثرةً في زمنين» وحدثينٍ» ومشهدين متباينينٍ لكنهم| متلازمانٍ في البناء 
الفكريّ والسلوكيّ للشخصية الجليلية في زمن السلم وزمن الحرب إذ يقول: 

لوالا ) 

سَمْحُ يدُ التصوير خَطْتْ للورى سُبُّلاًبراحتهإلهالأرزاق0© 
الجا توفت اعدف ٠‏ وامسبة وس ستسو الطدران 
ِف المواهبّ والحروبَ فدهرٌه ‏ يومان: يومٌقِرَّى ويومٌ شقاق 
ذوراحةّهي للعدرٌ جراحةٌ 2 ومُنى الصديق وراحةٌ التاق 


وأنايلٌ يومَالسماحةٍوالتدى قامثْمقَالعارض الدثّاق 


ينذا الشاعة ”3 متو تعونات العسسة الخليلة. يضيقة أخلافة إتبانة ين 

5 7 د رم 2 2 5 300 له 
بالساحة بوصفها قيمة راقية» وسلوكًا اجتاعيًا فيه المودة ودماثة الأخلاق في زمن 
السلم والسلام إذ يظهرٌ في مشاهدّ بصريةٍ كريً) جوادًا معطاءً للخلائق حتئ باتت راحتة 
7 0 9 ع ' ات لمت 11 كلاه 8 
سْبَلا للرزقٍ بتقدير إِهيَّ وعناية ربانية.وتوظيف الشاعر للأرزاقٍ فيه بواعث حسية 


(') الديوان:156 
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بصور بصرية لها آثارُها الإيجابية في المجتمع وفي المقابل تظهرٌ شخصية محمد باشا الجليلٍ 
قباديةٌ بطوليةً تُظهرٌ أسياقه في القتال يق ماديةٌ ومعنويةٌ عيك أعداته» في اللحظة التي 
تكونٌ فيها أناملّه وأكفه المرئيةٌ مبسوطةٌ للطُراقٍ وطالبي الأعطياتء في مشهدين 
بصريينٍ متلازمينٍ معًا. وظهورٌ الخُصوم في السياقٍ الشعريّ بألفاظٍِ الأعداء والعدوٌ 
يشير إلى معاركَ خاضّها محمد باشا الجليل تفوقتٌ فيها أسيافه عل خصومه. في مشهدٍ 
بصريٌ حضرٌ فيه التناغمٌ السلوكينٌ والانسجامٌ الموضوعييٌ بين حركية الأكففٌ وفاعلية 
الأسياني.لأنَ التنظيم البصريّء والتحولٌ الموضوعيّ يفرضُ نفسه عل المتلقي 
بالتوظيف الحسييٌ والمعنويٌ لمقوماتٍ الشخصية السلطوية الجليلية بالصورة البصرية. 
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المبحث الثالث 


الصورة البصرية وشخصيات جليليةٌ 


يقولٌ الشاعرٌ في نعمان باشا الجليلي (ت 1223ه) الذي حكم الموصل ما بين 
((1223-1221 ه))”" مُهئنًا إياُ بمولوده (إبراهيم) مُحَولًا المناسبةً من مناسبةٍ اجتماعية 
إل مهرجانٍ للصور الشعرية البصرية في تفاعل بين الشاعر والشخصية الجليلية تفاعلًا 
شعريًا إنسانيًا: (بحر الطويل) 

هلالٌالمعالي هل ني شرن الرّهرا فقارنت الجوراءعُرٌتهالفهً© 

هلال كإالٍصَيٌر اليدّهالةً غُلاهةٌوديباجُ الّماءٍلهسترا 

إذا نام في حبر المعالي تهرَةٌ كفوفٌالمناحتى تُصيّره بدرًا 
ها الحلالٌ بصورته البصرية الضوئية من عار الأفلاك» في مقارنة أو مشابهة في الشكل 
وضياء الوجه لكنه هلال المعالي في مناوبة معنوية وذهنية» تحضرٌ في سياقِها كواكبُ 


نضت القاع” تيص (الولود/ إبراهيم) وصمًا حسيًا وجماليا بصور بصرية يتتخبٌ 


(الزهراءًٌ والجوزاء) في الساءء تُنتجٌ أفعالاً ذات حركاتٍ بصريّة ولونية» تتحققٌ في 
الجملة الفعلية بالتقديم والتأخير في التركيب تقديً تفسيريًا:(هلّ هلال المعالي) و(صيرٌ 
هلال كال المهدّ هالةٌ). وتكرارٌ ا هلال مرتين تكرارًا قصديًا يُصوٌّرُ فيه الشاعرٌ جمالياتٍ 
الشخصية البصرية لنفهم كيف يتحول الحلالٌ إك بدرٍ تحولًا مرئيًا وزمانيّاه وهذه الحركة 


2 
3 
2. 


ضوئيةٌ مرئيةٌ» تمثل تحولاً نسقيًا معنويا مجازيّا في الوصفيء يأتي عن وعي الشاعر بالعالر 


0 ينظر:الموصل في العبد العثماني فترة الحكم المحلي:ص 501 


2 الديوان: ص117. 
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الإنسانٌ الذي صاعًّ وجوده ودلالاته بالصور البصرية» ((لأنَّ مظاهرٌ الأشياءِ الحسية 
يتفاوت تأثيرها في الآخر))"من توظيفي لغةٍ شعرية مجازية: وكفاءة تركيبية 
تقول الشاعرٌ في شخصية نعان باشا بن سليان باشا الجليل وَضنا متوماتة 
الإنسانية» وسجاياه الأخلاقية» وفاعليته في المجتمع» وحركيته بين الجماعة: 
رع اويا 
صنائعه في عاتق الدهر توطنق: . :وأوافعافسة در وهنا قرط الأذن© 
رول تطبوع اسيل اقيم شاف وت ني هدي اد :ولليصق 
حراج اسه وليه قريبٌ من النجوى. بعيدٌ عن الشحنا 
صوَّرٌ الشاعرٌ الشخصية السلطوية بة بقيم أخلاقية متوازنة متزنة بتوظيني الثنائيات 
الضدية لتحقيقٍ الوئام والوفاق بين الشخصية والجماعة إذ يظهرٌ نععان باشا الجليلٌ في 
صورتِنٍ بصريتينٍ متباينتين» هما:(عابس ومبتسمٌ) في مشاهد مرئية» ويحضرٌ في حركتينٍ 
واقعيتينٍ متخالفتين» هما:(بطيءٌ وسريع)» في صورةٍ حركية ملحوظة مرئية» ويراه 
الآخرونٌ بزمنينِ وحدثين معنويين متعاكسينء وفعلينٍ متنافرين هما: (تخاف ويُرجئ) 
وبذلك يجمع الشاعرٌ ألوانًا مق الأفنةاك ووو كانه ترظطها ضر ا سل قن عواد 
التأثير الذهنيٌ والفكريّ والبصريّ عل المتلقي ني اللحظة التي يُعبرٌ فيها الشاعرٌ عن 
الانفعال الوجدانيٌ الذي رسمَ به صورًا تضادية لشخصية جليلية سلطوية لأنه ينطلق في 


17" المرورة الشعرة وتمانتهيا ق داع أن انوا نن مزق 
2 الديوان: ص 191- 192. 
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بنائها اللغويٌ والشعريّ من إحساسٍ ع وشعور وجداننّ مكثفٍ في سياقٍ رؤية 
يعرنة والعيزه 
ويُعطي الشاعرٌ مقوماتٍ بصرية ودلالاتٍ معنوية لشخصية نعان باشا الجليل 
بخصال إنسانية» لا تُلحقٌ بسائلها المنَّ والأذئ قولًا وفعلًا يظهرٌ فيها كائنًا إنسا اقيم 
وجدانية واجتماعية لها تأثيراتهَا الإيجابيةٌ في المجتمع إذ يقول : 
1 
جوادٌ فكم أعطى جوادًا وخلعةً ومسالاو/ #لجل بننا لبي 0 
إذا يده البيضاءٌ أخرجها الندى باولا« ايض اكيم اريت حرا 
كريم عيون الجوولولا وجودُه لفاقت بها اليسردى وغطَّتُ على اليمنى 
لهقلمٌ يجري النوالٌب) جرى ويسقي الورى منْ جود راحيه مُزنا 
يراع يروعٌ الشُّمرٌ إمضاءً أمره فتحسبٌ أمضاهُنَ يومَ الوتَى غُضُنا 
يدورٌ التصويرٌ البصريٌّ الذي جاء به الشاعرٌ في الشخصية السلطوية حول قيمةٍ 
أخلاقية وإنسانية» تتحققٌ في الجودٍ والنوال الماديٌ» بشخصية الجوادٍ المعطاءِ الذي يعطي 
خخلعًا غادية مرتية» لا يُلحقٌ بنائلة فيها المنّ والأذيل. وتحضة اليد البيضاء بضوركها 
البصرية اللونية المادية» ودلالاتها المجازية بوصفها أداءً العطاء المالٌ» و تحضبٌ الراحة 
التي (يسقي بها نعمان باشا الجليلٍ الور من جوده مُزنا) في صورة حسية ذوقية) 
تخصبُ فيها امن سقاية فاعلة ثم يجعلٌ الشاعرٌ الشخصية الجليلية تحمل لقبين هما 
الجوادٌ والكريمٌ للتعظيم والتفخيم مستحضرًا (أمّ البيض) في دلالاتها الحسية البصرية 


('' الديوان. ص 191. 
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: ّ 2 
بوصفها كناية عن الدراهم اله لفضية ويجعلّها حزينة في صورة شعرية بملامح إنسانية ثُمَّ 
يوظف الشاعرٌ الثنائية الضدية بين (اليسرئ واليمنئ) في البذل والعطاءٍ ثم يقيمٌ من 
القلم الذي يُسطرٌ الكلماتٍ بيد الوالي الجليلي كائنًا يجري النوال به نيابةٌ عن المدادٍ في 
صورة بصرية حركية» تحضرٌ مثيلاتها في الأفعال: (أعطئ. وأخرجء وفاقت» وغطت) 
التي شكّل بها الشاعرٌ بعدًا حركيًا وتشكيلاتٍ حسيةً بصريةً إذ جسدٌ الشاعرٌ ملامح 
الشخضية الساظرية ستافاك ترفيية و القاظ "داك ولالاك طنو رك عه اال 
متباينة في آفاقي حسية - بصرية. 

يقولٌ عثيان بكتاش الموصانٌ في شخصبة الوالي/ الوزير عثمانَ بن سليانَ باشا الجليلي 
(ت1240ه) فق سباق بناء صُورَة شخصية له تحمل صنفات وقيًا إنستانية» ويتخرك في 
عالرمن الموجودات المرثية: 

(بحر البسيط) 

فالبحر أصبحٌ من جَدواه مُحتسيا فاشألئه كلقتاة عفي الحسق تحتسب(0) 


مُكمَّلٌ الذات. ليث الحرب» غيثث ندى جيلطا اراس والأيتام والغربا 


ماعا بي 


جادى البشاشة لا ينفك مبتسمًا عا يقسلا متلقياه اويا 


يرطف الشاعة! لطبيعةً المائية المرئية في رسم صُورةٍ شخصيةٍ للوالي الجليلٌ مُستحضرًا 
: 0 

البحرٌ في دلالته الحركية الُضطربةء وأفقه الفضائيٌ الفسيح بسياقٍ بصريٌ» وتشكيل 

لغويٌ مجازيٌ أصبحتٌ فيه الشخصية تفوقٌ البحرّء وبات البحرٌ محتسيًا ماءهُ الواقعيّ من 
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بحر السلطويٌّ المجازيٌ إذ ينتقل الشاعرٌ بالقارئ إلى صورتينٍ للشخصية الجليلية» 
هما:(ليثُ ا حرب - وغيث الندئ)» تتشكّل بها صورتانٍ حسيتانٍ بآفاق بصريةٍ الأول 
صورةٌ حربيةٌ في المعاركِ:(ليث الحرب»» والثانيةة صورةٌ الكرم والعطاءٍ في السّلم: 
(عيث التدين): وتوظيفٌ الشاعر للجودٍ والجوادٍ والنوال توظيقًا ماديا ومعنويًا بصور 
بصرية يمنحٌ الشخصية الجليلية حضورًا إنسانيًا في المجتمع الموصلّ في العصر العثماني. 

ويرسم الشاعر بوعي شعريّ صورةً شخصية بصريةً تتمحورٌ في تعابير الوجه في 
لحظةٍ من لحظاتٍ الشدة والرخاء في ثنائية يُدرلكُ الرائي دلالاتها: (لا عابسًا قط تلقاكُ 
ولا عَضبًا) فالوجة العبوسٌ والغضوبٌ تظهرٌ عليه صورتانٍ بصريتانٍ مرئيتانٍ» فالوالي 
الجليلنٌ في عدلهِ مع رعيته (غيث الندئ) ومع الأعداء والحنصوم(ليتُ الحرب) فتجلتٌ 
فيهما التشكيلاثٌ الحسيةٌ البصريةٌ في رسم شخصيةٍ سلطويةٍ إيجابية بمقوماتٍ وجدانية 
والجناسٌ بين(الليثِ و الغيثِ) أوجدَ صورةً حيةً تتحرّك في علر الطبيعة 
البصريٌ»وصورة مائية حسية لها وجهان: وجة لمسىّ مادي» ووجة يعتوق ف عار 
عرق ه«الأوعها تعة كدرك عافيةاياء يوحت نا برضت نه تدك اسه احرف 
فتتولدٌ صورةٌ ممتزجة بينهم|))'" في تشكيل الإيقاع البصريّ لهذه الشخصية. 

ويقولٌ الشاعرٌ في عثمان بن سليمان باشا الجليل(ت1240ه) واصمًا إياهُ بالملوكية 
وجاعلًا منه ملكًا في ولاية الموصلء موظّمًا موجوداتٍ من عار الطبيعةٍ الفلكية» وروافدَ 


1 5005 8 5 3 : وه 5 
47 السئوزة التعرفة والرمر اللوزي درابنة عطناية امات لقن الباوودى وكوان راي توصك عبد الريوي: ف 
يوسف حسن نوفل» دار المعارف. القاهرة. مصرء (د 2 ت)ء ص 165. 
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نجمٌالملوك هلال املك فرقده بدرٌ النوالٍ إذا فجرٌ التَّدى كذبا!» 
مصباحُ نادي العطا مشكاة كوكبه الدّ ريّ نور زجاج أخسرقً المجُبا 

يود الغاف التترة الشعرق الل تناو ولام التتخصة الساطوية روطت 
موجوداتٍ في عار الطبيعة المنحركة المرئية والمضيئة» تختصٌ بها أفلاكٌ لا حضورٌ بصريٌ» 
تجسّدتَ في(النجم والملال والبدر والكوكب) وهي أجرامٌ ساوية يقدمٌ بها الشاعر 
صورةً جماليةً للشخصية في عار الواقع بمقارباتِ بصرية ضوئية» فالسلطويٌ في السياق 
الشعريٌ والبناء المجازيّ:(نجمٌ الملوكِ وهلال الملكِ) في توصيفيٍ يجمعٌ الفلكيّ الضونيّ 
والإنسانّ الواقعيّ» والصفة المتعالية» ثم يُقَدمُ الشاعرٌ لوحة ضوئية بصريةً في الوجود 
الماديٌّ فيستحضرٌ في بناء الشخصية الجليلية بناءً معنويًا (المصباح والمشكاة) لِيُشَبّه العطاء 
الوفيرَ الذي تبودٌ به أنامل السلطويٌ بالأشعةٍ الضوئية التي تخترقٌ حجب الظلام 
بالمصباح الذي يْضِيٌ مسالكٌ الطالبينَ لعطائه. ثم يسترسل الشاعرٌ في توظيف المشكاة 
والكوكب الدريٌ اللذين يُشَكّلانٍ أفقًا بصريًا ضوئيًا وبذلك شكّل الشاعرٌ في النصّ 
شخصية السلطويٌ من ضوء الحلال والنجم والبدرٍ والمصباح والمشكاق لأنه ((يُمثل 
الكاميرا التصويرية ليس فقط في نقل الأحداثِ))2© بل في تصوير الشخصية تصويرًا 


عع 


2 3 5 5 24 7 
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ويقول الشاعرٌ في الأسرة الجليلية 


من الولاة والوزراءٍ والأمراء بوصفهم أسر 


سياسيةً بقيم اجتماعية وأخلاقية لها تأريخ موق في الموصل في العصر العثماني: 


سلالةً ا لملوك أبنبغء ًالندى 
لو سوا الصخرٌ لفاضٌ نمرًا 
طَووا بنشر جودهم طيًّا فلم 
لاعيبٌفيهمغير ب ذل ل مالٍ 


(من الأرجوزة) 
معاالرشدٍ مصابيح الهدى') 
أو صَحِبوا 0 لعادًبررًا 
مِذكرٌ لحاتم سخ داءوكِرَمُ 
في اللحجود والإققدام ف وي القتالٍ 


غَيْتْ في حماهُمُعنالورى غَنِاءَأهلٍ المَدْنِ عن أهل القرى 
يُشَكّل الشاعرٌ حضورٌ الأسرة الجليلية بجعل أبنائها ينسبونَ إلى الملوكِ في نستٍ من 
التبجيل والتعظيمء ثم يُقِيمٌ منهم صورةً ضوئية شمولية بجعلهم (مصابيح الهدئ) 
يشعونَ ضوءًا ماديا ومعنويًا فكلهم مصابيحُ» وسمةٌ هذه المصابيحٌ المدئ والإنارةٌ 
الفكرية والواقعية للرعية ثم يأتي الشاعرٌ بصورة لمسية مسندة بصورة بصرية بالجملةٍ 
الفعلية:(لو لمسوا الصخر لفاص خررًا) والصخورٌ في حقيقتها وطبيعة تكوينها وتشكيلها 
وجودٌ ماديٌّ بصريٌ جامدٌ وثابثٌ لكنها تتحول تحولًا شعريا من المادةٍ الصلبة إك المادة 
السائلةٍ المائية عندما يلمسّها أفرادٌ الأسرة الجليلية لتصبحٌ الصخورٌ نهرًا جاريًا فالشاعرٌ 
شكّل منها وجودًا ماديا ((في تصوير أشياءِ معنوية وأثرها في نفسه لإدراكها جماليًا فبعيرُ 
عن مقصده بصورة لمسية عنَّايحسٌ به إلى المتلقي))” ثم يأني بالفعل ومصدره (طووا - 
طيا) في حركة بصرية متتابعة فجود الجليليينَ لكثرته طووا به نشرٌ سيرة الأجوادٍ في 
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التراثِ العريّ موظمًا الشاعرٌ شخصية حاتم الطائي سيد أجواد العرب توظيقًا تاريياء 
٠ 1 9‏ : 0 10000 3 
ليتفوق الجليليون عليه في مضار الجود البصريّ وكل) ذكر في المجالس والأندية 
سخاؤهم وكرمهم يفت ذكرٌ حاتم الطائيّ في مبالغةٍ شعريةٍ مجازية» موظمًا أسلوبَ 
المدح .با يبه الذّم ولاعية يعيب الأسرة الجليلية غير أن المالّ عندهم مبذولٌ في كل 
وقتٍ لكل سائل ومحروم» في صور بصرية. ثم إن الشاعرٌ يعتز بنفسه. وأنه يترفع عن 
٠‏ 3 5 ُ اهو 0 ٠‏ عو 2 4 5 2 5 0 
ذكر غيرهم في شعره فيقول (غنيت في حماهم) فالتشكيلات التي شكل منها صوره 
الشعرية صورٌ بصريةٌ ولمسية» تدل علك القدرة الذهنية والمجازية التي حفزتٌ خيال 
الشاعر البصريّ في الجليليينَ في سياق تحولاتٍ بصرية حركية»فضلاً عن قدرة الشاعرٍ في 
إبراز الشخصية الجليلية إبرارًا جماليًا إدراكيًًا فيغدو الشاعرٌ ((محاكيًا صورٌ العالر الحسيٌ 
.ا 5 0 5 5 و و 5 
الواقعيّ من خلال صوره الذهنية» فيرجح الواقمَ بالخيال))'"' في رسم ملامح 
الشخصية الجليلية أسرةً وأفرادًا. 
5 3 35 واء 5 2 3 9 ٠.‏ 5 5 ع ل 
ويقول الشاعرٌ في بطولة محمد أمين باشا الجليي» الذي حكم ست مراتٍ بدأ هذ 
الحكم في سنةٍ ((1169ه)) أول مرةٍ وآخر مرة تسلم الحكم ((1221 ه)) © 
وشجاعته في الميدانٍ مصورًا معركةً خاضّهاء ومستحضرًا آلاتٍ القتال: (السيف والرمح 
والسهم) بصور حسية بصرية» وحركاتٍ مرئية» بأزمنةٍ متباينة: 
(بحر الكامل) 
و 
والرمحٌ يكتبٌ والصدورٌ صحائفٌ والدمٌينقط من خلالٍالملبس© 


2 ينظر:الموصل في العهد العثماني فترة الحكم المحلي: ص 500 -501 
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2 1 و ار 2 ل 
والسهم يَمطرٌ والمدافع رعدها والسيف يبرق في غم الجندس 
نهضاك التداثسارها /لتحراك فى .يحو اتعسراك تاوالت تسدوس 


يوظّفٌ الشاعرٌ في تجسيدٍ صورة السلطوي الجليلٌ بصور حيةٍ يأتي في سياقاتها 
بأفعال مُتحركة تحمل أَفمَا حسيًا بصريًا ونسمًا لونا بتحولاتٍ مادية في وظيفةٍ السلاح 
في الحرب فإذا كان الرمحٌ للطعن في الميدانَ فإن الشاعرٌ بالجملة الاسمية: (والرمحٌ 
يكتبُ) يجعل من الرمح في طعنانته كالقلم الذي يكتبُ في صدور الأعادي صحائفت 
الطعن في إشارةٍ إى كثرةٍ الطعن في الصدور قياسًا على السرعدٍ في الكتابة الواقعية 
بالصحائفي, ثم يوظِف الشاعرٌ اللونَ الأمرّ في الجملةٍ الاسمية: (والدمٌ ينتقط من خلال 
الملبس»» والنقً منظرٌ بصريٌّ حركيٌ لونٌ((يُتيحُ للنص الشعريٌ جملةٌ من الإيحاءاتٍ 
والرموزء إِذْ تتعدئ دالةٌ اللون نطاقها الوضعيّ))”" قياسَاعِل لونٍ الدما لأحمر. ويُتبعٌ 
الشاعرٌ السهمٌ بالرمح» ويجعلة يمطرٌ في سيا صورةٍ بصرية تعبرٌ عن كثافةٍ السهام في 
الرماية. ولايلبث الشاعرٌ حتى يوظَّف أسلحةً حربيةٌ تتتخصصٌ في المدافع التي تُصدرٌ 
أصوانًا كأ:هاالرعودٌ في صورةٍ حسية سمعيةٍ مرعبة أما السيفُ فهو يبرق في الظلام 
الدامس الذي يُغلفُه الغمامٌ الأسودُ فتكونٌ الرؤية فيه محجوبةٌ لكن سيف الشخصية 
السلطوية يبرق» ولايخمدُ بريقه في صورةٍ ضوئية بصرية وببذه التوظيفات تبلورت 
الصورةٌ البصرية الكلية التي تجممٌ بين أنساقا الحركة واللونٍ والضوءٍ والظلام في بناء 
شخصية محمد أمين باشا الجليلٍ السلطوية بأبعادٍ وملامح بصرية. 
(!) اتضورة الشتعرية والرمز اللوتي دراسة تخليلية [خصائية لشعر: البأزودي وتزارقياي:وضا عيك الصيور: ض 
16 
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ا و ظٍِ 7 ص 
يشكل الشاعرٌ عثمان بكتاش الموصالٌ بحس وجدانٌّ من ولادة عبد المنان بن سليمان 
باشا الجليلي سنة(01194) موضوعا شعريًا بطابع اجتماعي بميج» يقيم فيه صورًا ذات 
تجلياتِ بصرية. ومشاهدَ يحضرٌ فيها الدعاءٌ والثناء إذ يقول: 
«(بحر الخنفيف) 
طالَعٌ ا لمولدٍ السعيد المفدّى حل سعدًالسعود فازداد سعد 
عنكة [تتبالكه الزتيست أبناده. :فتسن الفكئلاثامعيت ل ل عسذا 
دوذلا خعح زا تحن عنداة ماعداقوتٌيومهحينعذا 
ياسحاب الندى ومَنْ زادَ إفضَا (م) لاوفاق البحارَ جزْرًا ومذا: 
قَاسْمُ وا لم وانَحَمْ بميلاد نجل قادح سعدهُمنلماءرّندا 
يُعطي الشاعرٌ صورًا بصريةً لتأريخ ولادة شخصية جليلية بحدث اجتماعيٌ فرديّ 
وتأثيراتٍ جماعية إيجابية يتحولٌ فيها الوالدٌ/ سليمان باشا إى جوادٍ معطاءٍ فرحًا بالمولود 
بدلالةٍ الجملةٍ الفعلية: (زاد بذلاً» في مشهدٍ بصريٌ بات فيه متجاورًا نظراءة في توزيع 
الأقواتٍ وكأنه لريبتٍ لنفسهِ غير قوتٍ يومه» في تركيب يوحي بالعطاء الوفير ثم 
يوظفٌ الشاعرٌ السحابَ المطير في صياغة صورة بصرية للشخصية الجليلية التي 
يخاطبها بصيغة النداء في صورة سمعيةٍ: (ياسحاب الندئ) في إشارة إلى العطاء والبذل 
٠. <2 20‏ 9 207 1 4 3 
مستحضرً| صورة البحر في مده وجزره التي تفوق عليه فيها الوالد المبتهج بمولود 
بدلالةٍ الجملة الفعلية: (وانعمٌ بميلادٍ نجل) إذ وظّف الشاعرٌ الميلاد والمولدَ بدلالاتٍ 
اخافة وسقاهة بسر فيها لقره واليد -والسعة 


('' الديوان. ص 104. 


106 لل الصورةٌ البصريةٌ في شعر عثمان بكتاش الموصلي حدم 


2 
5 


- هو 
ويوظف الشاعرٌ مناسبة شخصية تتمثل فيإطلاق نعمان بن سليان باشا الجليا 
للحيته. وبلوغه مبلغ الفتيانٍ سنة 1195ه ليجمع ف أبياتِ الشات ووالدّه والأسرة 
الجليليةَ جمعًا واقعيًّا وشعريًا في البناءِ اللغويّ والفكريٌ: إذ يقول: 


مول بوالده الكريم وجدهال 
القاطِفِينَ اليد قبل ذبوله 


قومٌهوالأمطا رن فْقِدَالحيا 


(بحر الكامل) 
غازي سم وبعمّه اللَبِثِ الشري”" 
سر لاه > 


سادوا وشادوا للشجاعةٍ والندى بيبا على هامالنّهاوالمشتري 
يتكحيت لالع عابت السدي: 
هبحل اشرق الرقيع الأكبتر 

يصوّرٌ الشاعرٌ تصويرًا معنويًا سلالة شخصية نعمان الجليلي ليصوعَ بالحدثِ 
الواقعيٌ صورًا بصريةٌ ومشاهدَ مرئية» تشتمل عليها الأسرةٌ الجليلية فوالدٌه سليان باشا 
الجليانٌ الذي وصمّه وصمًا ماديا ومعنويًا بالوالدٍ الكريم» وعمُّه محمد باشا الجليلنٌ الذي 
وصفَّه بالأسدٍ الحصورٍ في صورةٍ بصرية» وجدّه محمد أمين باشا الجليلٌ الذي لبه 
بالغازي غزوًا جهاديًا بمشاركاته البطولية في حروب الدولةٍ العثانية في دول البلقانٍ في 
مشهِدٍ متخيلٍ ومرئيٌ ثم يصففٌ الجليليينَ بالقوم الذين يقطفونٌ المجدّ قطفًا معنويًا بوعي 
وإرادةٍ بدلالة الجملة البصرية: (القاطفينَ المجدَ قبل ذبوله) ليجعلّهم في العطاءِ (هم 
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الأمطارٌ إن فُقدَ الحيا) في صورة بصرية لمسية» ويُّقِيمَ من أفعالم(صواعقٌ) في زمن 
الحرب والقتال فوقٌ ظهور الجياد الضّمرِ بدلالةٍ الجملةٍ المتحركة: (وهم الصواعقٌ في 
متونٍ الصّمر) . لذلك ساد الجليليونَ في الموصل في القرن الثاني عشي للهجرة: 
وشيدوا(بِيتَا للشجاعة والندئ) في مشاهدّ وصور بصرية متفاعلة»ثم ينادي الشاعر 
نعانَ الجليليّتداءَ ميا بقوله: (ياجوهريّ اللفظ) ليجعلّه بلحيته التي أطلقها قمرًا 
مكتملًا في الضياء والبهاءِ البصريّ بدلالة الجملةٍ الفعلية: (بوركتٌ من قمر كملّتَ 
بلحية) في إشارة لغويةٍ إلى مناسبة القصيدة وموضوعهاء فالشاعر بتشكيلاته البصرية 
المباشرة وغير المباشرة يعكسٌُ المحسوسات المتشكَّلةٍ في ذهنه وتقديمها للآخر في صور 
بصريةٍ متعددة الرؤئك والأركان. 

ويُوظفٌ الشاعرٌ دلالاتٍ الفتح المبينِء وعالر الأفلاكِ وما فيها من حركاتٍ لرسم 
ملامح النصر الذي حققّه محمد أمين باشا بن حسين باشا الجليلي» في معركةٍ خاضّها في 
اط انق ل بحساو تتفقه ها المثر لك والاغيات ١١‏ يق “بيقر الطوي ) 
بدااكوكبٌ الإقبالفي أفتٍ النصر تمنيك بالأفراح يامَِكَ العَضْراا 
قصلالاً بالفتهم البيسو كيه ففاضٌ على وجهٍ العلا رونقٌ البشر 
وهبّث رياح النصرني حومةٍ الوغى تجرذِيولٌ الفخر طيبة النشر 
تعمجريك الأنثلاك جساءث سحريعة ٠‏ :فهر قواء الحتم ل راج الشسكر 
بأعطافهم من نسج داود حلّةٌ طِرارٌ لها المرجانٌ في حَلقٍ الشذر 
طلبتّرفيع المجد باهم ةالتي يُقصّرعن إدراكهائَلقٌ المَجْر 
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تتحققٌ الصورةٌ البصرية في (كوكب الإقبال) بدلالته المادية والمعنوية مصحوبةً 
بالرؤية العيانية في (أفق النصر) الذي حققه (ملك العصر) الذي يشيرٌ إشارةً صريحة إلى 
شخصية محمد أمين باشا الجليلي والذي ترافقة الأفراح في صورةٍ سمعية بدلالة الجملةٍ 
الفعلية: (ثمنيك كوكبٌ الإقبال بالأفراح)ثم ينتقل الشاعرٌ إلى تصوير النصر الذي 
تبلورٌ في مشهدٍ بصريّ(تلألاً بالفتح المبين جبيئه) في سياقٍ تعظيم الشخصية السلطوية 
المصحوبة بصورةٍ بصريةٍ تَسّدتَ في (وجه العلا الذي فاص عليه رونقٌ البشر) في 
إِظهارٍ سماتٍ البهجة والفرح بالنصر البِينٍ لينتقل إِكى تصوير النصر في حركته ودلالاته 
السياقية والمعنوية بالجملةٍ الفعلية المتحركة: (وهبت رياح في النصر في حومة الوغئ) في 
إشارةٍ إلى كثرة المعارك التي خاضّها محمد أمين باشا الجلِينٌ وشدّتها التي صورها الشاعرٌ 
تصويرًا حسيًا في حركتها (ني حومة الوغئ) إذ يجعل الشاعرٌ حركية رياح النصر في 
سياقاتها الواقعية والمجازية لتصبح في هبوبها (ترٌ ذيولٌ الفخر طيبة النشر) بتوظف 
الصورة الشميةٍ المصاحبة للصورة البصرية المتحركة بالفعل(تبرٌ) بدلالته المرئية. ولا 
يفل الشاعرٌ عن توظيفي الملوك والأعيانٍ توظيقًا بصريًا يدعم الشخصية الجليلية دعا 
شعريًا وواقعيًا بالفتح والنصر بدلالةٍ الجملةِ:اجاءت الأملاك سريعةً لنصرتك) في 
إشارةٍ إلى كثرة الملوك الذين باركوا النصرء وشاركوا في إنجازهٍ إذ باتت الشخصيات 
والأعيان يتسابقونَ في التهاني بالنصر والفتح المبِينٍ فالشاعرٌ من بتوظيفه المدركاتٍ 
البصرية والحركية يمنحٌ الشخصية الجليلية صورةً بصرية للنصر الذي بات (رفيعَ 
المجل). 
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ويقول الشاعرٌ في نعمان باشا بن سليهمان باشا حين أتاه القرارٌ السلطاننٌ بولاية 
لوقيل دل مين ( 22 119) ريق حدق تقد الدامية قفي قهري كلها الغيرة 
الس اللوضيواة العسعف #سناناية اذ د اليا 


في كفُومثلوانهرًا وماعلموا براحةٍمنهعن محل البحور كفى'" 
كم من شج عاش في إكرام والده أرجوهلي بعدهيبقى بنا حلفا 
جناب :كر رنود الالكنكاء انين ١‏ للا في] السو وى ابسلا 
أنى يُرى بالورى كهمًا يمايِلُه أمعن طريق التدى نلقاهمنصرفا 

تحِسّدٌ الشاعرٌ (كففّ) الشخصية السلطوية الجليلية(هرًا من السخاء) في عطائه. في 
مشهدٍ بصريّ له حضوره في ذهن المتلقي إذ جمعَ بين النهر والبحر جمعًا شعريًا بصريًا ثم 
يُوظفٌ دلالاتٍ النهر وحركته وحركية (البحور) لبيانٍ حيوية الشخصية الجليلية التي 
يستحضرٌ في صورها عوار المياو في الواقع والصورة البصرية ليربط ربطًا اجتاعيًا بين 
نعمان باشا الجليلٍ ووالده سليمان باشا الجليلٍ بالإكرام والسخاء المرئيٌ في مدينة الموصل 
/ الحدباءِ ليشكّلٌ الشاعرٌ من القاصدينَ للشخصية الجليلية أفواجًا يعودون إلى أهليهم 
بمقاصدهم التي أجابّهم إليها نعمان باشا ووالدّه سليان باشاء في صورةٍ بصرية 
بمؤثراتٍ واقعية وآفاقِ اجتاعية موظفًا الثنائية الضدية (سرًّا ‏ وجهرًا) في صورة 
متحركة» تظهرٌ فيها قيمةٌ السخاءٍ الجليلٌ في المجتمع الموصليٌ إذ أبررٌ الشاعرٌ الدلالة 
المكانية البصرية للحدث في مدينة (الحدباء) بالتصغير للتحبب والتوددٍ ثم يأتي بفعل 
الرؤية المبني للمجهول: (يُرئ) المسبوق ب<أَنَّى) الاستفهامية التي يستفهمُ بها الشاعرٌ 
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استفهامًا مجازيًا بصريًا عن (كهني) يلجأ الناسٌ إليه في النوازل» وطلب المقاصدٍ 
والحاجات التي تتحققٌ بالسخاءٍ الجليلٌ في مشاهدَ بصرية تعُطي للآخر رؤيةً أخلاقية 
وجماليةَ في دلالات مختلفة الأبعاد في نسق موضوعيٌ متماسك. 

فيضو الشاءز ععان دافن الوضل سنجاعة عمد انين بآها اليل عندما أَسِر في 
معركةٍ خاضّها مع الجيش العثماني ضد الروس» وأبل فيها بلاءَ حسئاء بوصفه قائدًا 
ميدانيا إذ يقول: (بحر الكامل) 
مصباحٌ مشكاة النهىء الوَّصاحٌ من أفق الفلاح, صباح وجْه مُشيوس" 
مني ١]‏ ومع فا سا :برد مانم تبتر دهان لل ين 
سل عن شجاعته الصوارمَ والقنا الصَافناتٍ وكل قَيْلٍ أخوس 
حيثُ التقى الجمعان, وانكشفَ الغطا وتصادمٌ الجيشانٍ بعد تَشوّس 
وتقابلث تلك الصفوفٌ وشاطرث تلك الألوفٌ لدى العديد الأخيّس 

يرسمٌ الشاعرٌ صورةً ضوئية بصرية لشخصية محمد أمين باشا الجليلي في أثناء 
الحرب الضروس للدولة العثانية مع روسيا القيصرية فجمم أشتانًا من الأضواء 
بمكوناتها المادية التي تشير إليها إشارةً بصريةً في بيتِ واحدء مثل: (المصباح والمشكاة» 
والوضاح والصباح» والمشمس) ليجعل من الشخصية بؤرةً ضوئية مادية ومعنوية 
الواقع والشعرء ثُمَّ يُّقدمُ الشاعرٌ تصويرًا مشهديًا بصريًا تظهرٌ فيه الشخصية قيا 
متحركةً بفاعلية 0 فوق الجياد الطلس) في دلالةٍ عن الحرب والقتال» إذ وظف الشاعرٌ 
السمة اللونية البصريةً في الجيادٍ التي أظهرٌ ألوامامغيرةً تمل إلى السواد مستدركًا بآلة 


00 


اع 
ما 
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القتال الفردي: الصوارم والقنا ليتخيل المتلقي جسامة المشهدٍ وقسوته في 
المعركة.ويحملٌ فعل الأمرٍ (سل) صورةً قوليةٌ سمعيةً ينهضٌ بها المتلقي / الآخر الذي 
يستخيرٌ عن شجاعة الشخصية الجليلية إذ ل يغفل 000 الحربي بين ا جمعينٍ 
والجيشينٍ: الجيش العثاني والجيش الروسيء» ويستحضرٌ تقابل الصفوف القتالية في 
مشاهدٌ بصرية بدلالةٍ العباراتٍ الصريحة: (التقى الجمعانٍء وتصادمٌ الجيشان. وتقابلت 
الصفوف) في توصي شعريٌ جما فيه الدقةٌ والموضوعيةٌ في التوظيفاتٍ الضوئية 
والحركية المتلازمة مع الصورة السمعية وحركية الجيوش في المعركة لَيْقَدمَ الشاعرٌ 
للمتلقي صورًا بصرية عيانيةٌ ضوئية ثثِيدُ ذهتّه نحو الشخصية الجليلية ثم يتحول الشاعرٌ 
تحولًا موضوعيًا وبصريًا إلى تصوير أجواءٍ معركة الدولة العثهانبة مع روسيا القيصرية. 
ويُصِوٌرٌ الشاعرٌ الحركاتٍ البصرية في تشابكها تشابكًا بصريًا إذ يقول: 
(بخر الكايل) 
والكلّبين تُشابكِوثعارك ومماسكومداعكك ومد سر 
ومُقارع ومصارع وممانع ومُدافعوُخادع والقا تين 
00 المشاهد البصرية ري التي 55 من 8 بوصفها حدنًا 
قعيّاه ومن المعركة بوصفها واقعةً حقيقية بين الجيشينٍ العثاني والروسي موظمًا حيوية 
المشتقات في الدلالةٍ علل ديمومة 1 والمشاركةٍ فيه بصيغة اسم الفاعل الذي تتحققٌ 
مضاميئه بالصورة البصرية مثل الألفاظٍ الآنية:'(مشابِكِ ومعاركِ ومماسكِ ومداعكٍِ 
جعي ) التي تشيرٌ إلى الصدام والتلاحم القتاليّ القريب العنيفي. ثم يتبعغها بسلسلةٍ 
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من أحداث التفاعل والمشاركة الثنائبة للمبالغة في توصي أوارٍ الحرب. وضراوتها 
بدلالة الآلفاظ:(مقارع ومصارع ومصانع ومدافع ومخادع ومغلس) التي تحتوي صورًا 
بصرية ومشاهدّ قتالية متحركة؛ تظهر بها كفاءةٌ الشاعرٍ في التوظيففٍ اللغويّ. ويُّدرك 
المتلقي أنَّ كل لفظٍِ من ألفاظ المشتقاتٍ يحتوي مضمونًا قتالياه تنهض به صورةٌ بصريةٌ 
ها مؤثرائها الواقعيةٌ» وقيمتُها التصويريةٌ الجماليةٌ بدلالاتٍ وتراكيب مجازية الإشارة 
والإحالة إلى الشخصية الفردية» والشخصية الجماعية التي تبلورت في الجيش العثانيّ 
لكنّ الوزير والقائد والسلطوي الجليلَ محمد أمين باشا بن حسين باشا الجليلي قد وقع 
في أسر الجيش الروميٌ في تلك المعركةء وظلٌ حبيسٌ أسره أربعَ سنواتٍ متتالياتٍ ونّقها 
عنما بكتاش توثيقًا شعريًا. 

ويصوَّرٌ الشاعرٌ ملام الشخصية الجليلية في حركية لبسها أثوابًا من الصبرٍ بصور 
بصرية ؛ إِذْ يقول: (بحر الطويل) 
لبت من الصبر الجميلٍ سوابعًا فأوردتهم ضربًا أمرّ من الصار”" 
فولّوا حيارى ناكسينَّ رؤوسَهم يحَرٌونَ أذيالًٌالندامةوالخشر 
نعم تيب الخيلّ التاق وإِنْغكَتْ وتُسِيلُ باليشر انير دُجى الغُمْرِ 
الجملة الفعلية: (لبستٌ من الصيرٍ الجميل سوابعًا) في إشارة إلى الحدث الواقعيٌ الذي 
تحولٌ من المعاناةٍ إلى المباهاة في اللحظة التي بات الصررٌ بدلالاته المعنوية والنفسية ثوبًا 
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ماديا مرئيّاء يُلبِسٌ بأناةٍ في زمنٍ الشدائدٍ والمحن إذ يصوَّرٌ الشاعرٌ الأعداء ليختي 
ضربًا في الميدانٍ بقوة الشخصية الجليلية بالجملة الفعلية: (فأوردتهم ضربًا أمرّ من 
الصبر) وذلك قبل لحظات الأسّرِ التي ظهروا فيها مُنهكينَ مُشوشينَ ذهًا بدلالة 
الجملةٍ البصرية: (فولوا حيار ناكسينَ رؤوسم) ثم يصورٌ ال هزيمة التي لحقتت بالجيش 
الرومييٌ في بداية المعركة تصويرًا حسيًا بصريًا ومعنويًا: (يجرونّ أذيالٌ الندامة وَالْدُسَر) 
ثم يستقطع الشاعرٌ زمنَ الأسر ببشارة العودة والفداء بدلالة الفعلينٍ المتعاقبين: 
(رجعت فقسمت الغنائم بيننا) في سياق تصوير مباهج مدينةٍ الموصل بعودة الغازي 
محمد أمين باشا الجليل من الأسر إذ جعلٌ الشاعرٌ عودته مصحوبة بالغنائم والعطايا من 
الخيل العتاق» في مشاهدٌ بصرية متعددةء((تعمل عل اكتشاف التجانس في اللامتجانس 
من خلال الشعور الذي يشيع الوحدة والإنسجام في الصور البصرية)"" التي غادرّها 
الكسرٌ الماديٌّ والمعنويٌ» والعسرٌ الواقعيٌ والذهنىٌ. 
ولا يغفل الشاعرٌ تصويرٌ الجيشٍ الروميٌ بالكشف الموضوعيّ عن بواعثِ الصراع 
بين العثوانيينَ وروسيا القيصرية ليجعلّه صراعًا عقائديًا بين الإسلام وأعدائه تحضرٌ فيه 
الصورٌ الحركيةٌ البصريةٌ التي يُقدّمُ فيها الشاعرٌ صورًا كيف تتحرك فيها الجيوشًا 
ساكس د هر (بحرالكامل) 
حملت على الإسلام خيلٌ كتائب2 من آل أصمّر كالتّحاب المرجس © 
فتلاهث فرسائماوتزاهمتٌ شجعانتهامثل الذئابٍ الألس 
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وفوارسٌ الإسلام بين مُهَئَلٍ لومي سياس 
ومخاطب ومناشب ومجاوب ومحارب وممضارب ومكردس 
وكتائبٌالكفار بين همهم وتغمغوموتدماموتغطرس 
م 
وتجبّر وتكبر وتنصر وتسعروتزفروتنكسٍ 


يُقدمُ الشاعرٌ صورًا بصرية للمعركة الطاحنةٍ بين الخصمينء ويبدأ السرد بتشخيص 
الخصمء ووصني كتائبه المجومية ليدرك المتلقي أنَّ الروسّ هم آل الأصفر الذين بادروا 
بالمجوم علك الجيش العثاني المسلم بدلالة الجملة الفعلية:(حملَتٌ على الإسلام خيل 
كتائب من آل أصفرٌ)» وأنَّ الإسلامَ يتعرضُ لهجاتٍ عقائدية وعسكرية غايائها 
إضعافه بإضعافٍ الدولة العثانية ولا يحاول الشاعرٌ تصغيرٌَ الجيش الروميٌ وتحقيره 
حجً) وشجاعة بل أنصفه. وأظهرٌ أفراده فرسانًا شجعانًا كالذئاب الضارية في صورة 
بصرية متحركة تحققتٌ بفعل التلاحم والتزاحم القتاللّ في البداة درك كمعاعة 
الفرسان:السلمين في الجيشٍ العثانيٌ الذين 0 أصواتهم في صور سمعية بالتهليل 
والتكبيرٍ والتسبيح في تلازم حم بين السمعي والبصريٌ إذ وظفف الشاعرٌ صيغة اسم 
الفاعل توظيقًا حسيًا وجدانيًا بمشاهد بصريةٍ: (مجاوب ومحارب ومضارب» لتكون 
الغلبةٌ الواقعيةٌ والشعريةً لكتائب الإسلام التي جعلتٌ كتائبٌ الكفارٍ من آل الأصفر في 
هرج ومرجء وظهرتٌ عليهم علاماثُ الهزيمةٍ التي وظفَ فيها الشاعرٌ صيغة (تفعّل) 
للدلالةٍ عن فقدانٍ القيادة والصبر والتفكك الميدانٌ:(تَجبّر وتكّر وتنضّر وتسعر وتزفر 
وتتكّس) التي تجمعٌ صورًا حسيةٌ متناقضةً متفرقةٌ غير متناسقة» وغير متوازنة» تتجاورٌ 
فيها المرتيات بالمسموعات. 
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ويقدّمُ الشاعرٌ قصيدةً ة تأبينية يغرئ فيها الأسرة الجليلية بوقاء تحمد أميةق'ياشا ب 
حسين باشا الجليلٍ في سن (11189ه) يسردٌ فيها القِيم الأخلاقية التي يتمتعٌ بهاء ويعرض 
سجاياه ومحامدّه بصور حسية لما افان تسرب ولراك المتلقي بها قيمة الشخصية الجليلية 
في المجتمع الموصل إذ يقول: 

عر ع0 

توارى فأورى ني الحشا بعد بُعدِه وأجَجٌ نِيرانَ الفراق وأشعلا) 
فمنْ للنّدى إن أمسكث سحي الحيا وجمّتُْرياض الخضب والعامٌ أمحلا 
ومن لوفاءٍ الوعدٍ من بعد كفده ومنْللتهىإن دق أمرٌوأشكلا 
ون للعهيا ]ةطخ الندة شام رقب امكبهاء الشاتحي وكمله 
فلا تطمعٌ الأعداء بعد وفاته فإنْبّنيههج ةلمجد والمُلا 
تشكل الأفعال المتلاحقة:(توارئ» وأورئء وأجبّ) بداية الفاجعة الإنسانية بحدثٍ 
الموتء إذ يدرك المتلقي المشاهدَ الحركية» والصور الحسية البصرية ومضامينها الوجدانية 
في تلك الأفعال فالتواري فعل حركيٌ بصريٌّ يشير إى الموتء ولريكنٌ إراديًا إذ توافق 
الفعلان (أورئ وأجب) في صياغة مشهدٍ حي لمي وضوئيّ تحضر فيه النيرانُ بدلالاتها 
المعنوية والضوئية البصرية لبجزافن مور ارو بالج رحد ل برطلان لا ” 
الاستفهامالتقريريّ الذي يَخرحٌ إلى المعنئ المجازيّبصياغةٍ سلسلة من الأسئلةٍ الذهنية 
التي يشعر المتلقي معهابقيمة الشخصية الجليلية:(مَنَ للندئ؟ ومَنَ لوفاء الوعد؟ ومن 
للثناء) لتكون الجملةٌ الفعليةٌ الموصولةٌ بقيمةٍ الكرم والعطاءِ الوفير بؤرةٌ موضوعيةً 
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تتحولٌ فيها الخصوبةٌ قبل الموتٍ إلى جفافٍ ويبوسةٍ بعده؛ في مشهدٍ متخيل بالجملة 
الفعلية:(وجفت رياض الخصب والعامٌ أمحلا» في إشارة إكى القحطٍ المعنوي الذي 
ل ا ثم تخاطبٌ الشاعر الأعادئ' الديق 
يطمعونَ بالقوم بعد وفاته ويظنون أنهم غالبون علل أمرهم موظمًا الجملة المنفية نفيا 
مستديًا: (فلا تطمعٌ الأعداءٌ بعد وفاته)» ولا راحة لهم في وجودهم بعد وفاته لأنَّ (بنيه 
بهجة المجدٍ والعُلا»» في إشارة إك فاعلية أبنائه الذين سينهجون خبجهفي العطاء 
والقتال» ومواساةٍ للنفس والأهل والقوم معًا 
قزل العاع عزن يتان الو موقا عزن ون بسلتاف رانا كليل بولادة 
نجله محمد سعيد في سنة (1204 ه)» موظفًا صورًا حسيةً بصرية: 
العو 
يواني السّها نظمي / فتعلو به الشعرى ويطوي ذكائي الشمسٌ/ إِنْ انشر الشَعْرا0 
وتجلو القَرّيازي/ عِفَدٍمُنظَّم بجمانَ قريض/ شكلّهزيّن الثثرا 
ا وبالغصب باع/ الصحبٌ من شعرنا السّعرا 
لنا مشتر أوصاقّه / نظمٌ جور وأنفاسٌ روض / درّهانمَرَ الرّهرا 
يوظفٌ الشاعرٌ كواكبَ من عالر الأفلاكِ توظيمًا ضوتيًا بصريا تتفاوثٌ درجة 
الوشعاع الضوئيٌ بينها منها: (السّها- كوكبٌ صغيدُ خفي الضوثئي- والشّعرى. 
والشمس. والثريا) للترحيب اللفظيّ بالمولودٍ الجديدٍ في مشهدٍ 0 مستحضر| كفاءته 
الشعرية في تحويل المناسبة الاجتماعية إلى موضوع شعريٍّ بدلالة ألفاظ : تشيرٌ إلى الإبداع 


('" الديوان. 312-311. 
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والنظم منها(القريض والنثر والشعر) ليوافي النظمُ الشعريٌ المولود ووالدّه في البهجة 
التي أقامّها الشاعرٌ ضياءً» في منظر له مُثراتُه الموضوعيةٌ والدلالية ثُمّ يتتقل الشاعرٌ إلى 
توظيفٍ الحركة توظيمًا بصريا في دلالاتِ ضوئية موصولةٍ بشاعريته بقوله: (ويطوي 
ذكائي الشمس إن أنشر الشّعرا) إذ ينظمُ القصائدٌ ويُشبهُها (بالثريا» التي يُبصرها 
سلسلةً متصلةً متواصلةً غير مُفككةٍ في (عقدٍ منظم) لتكونّ الأبياث شبيهة باللؤلو في 
نَم الشَّعْرِئاججمانَ قريض) في مشهدٍ بصريّله دلالاتٌ وتشكيلاتٌ بصريةٌ ليصلٌ إك 
المولودٍ الذي جعلأوصاقه الحسية (نظم جوهر) وأقامَ من أنفاسه(روضًا) مملوءًا بالدرٌ 
والزهر المنثور» في صورةٍ بصرية تجتمحٌ فيها صفتان: صفهٌ الإنارة وصفةٌ الإضاءة للثناء 
عن الشخصية الجليلية التي يُقدمُ الشاعرٌ في سياقٍ تهنئتها صورًا ومشاهدَ بصريةً مباشرةً 
أو غيرَ مباشرةٍ من حيث الدلالةٌ والسياقٌ الذي تكمن فيه كفاءةٌ الشاعر في التأثير 
الذهنيٌ والشعريّ عن الآخر/ المتلقي. 
ويقدمٌ الشاعرٌ بصور حسية بصرية شخصية حسن بن حسين باشا الجليلٍ 
(ت01233)» ويرسم له سماتٍ اجتاعيةً تخدمٌ المجتممٌ» يظهرٌ فيها جوادًا معطاءً عادلًا في 
القول والفعل» وصاحبٌ عزم وحزم وقساوة في الحرب والقتال مع الخخُصوم والأعداء 
ليجعلّه شخصيةً متوازنةٌ متزنةً إذْ يقولٌ فيه: 
(بحر الطويل) 
لجأت بباب العدلٍ عليّ أراك لي تجودٌ وأمطارٌ الجوائر تسيل" 
لبت ثياب الحزم والعزم فانتنت جميعٌ الأعادي خيفةً منك تخطل 


7 الديوان 320. 
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لطخت دماء الثّبرفي رَمَج السّحْا على أنملٍالمدّاح حين تَوَغَلٌ 
لغوثٌ فقدّسُ بالقبولٍ مدائحي فلازلتٌ بالإحسان والمَضْلٍ تمل 
تظهرٌ الشخصيةٌ الجليليةٌ فاعلةَ بسلسلةٍ من الأفعال البصرية المتحركة شعريً 
وواقعيًا: (لبستَ ولطختّ) إذ تبدو الشخصية في سياقٍ الجودٍ (تجودُ) جودًا يفوقٌ جود 
الأمطار الوفيرة ليحضرٌ الفعل الذاقيٌ (لجأثُ) الذي يوظفه الشاعرٌ توظيمًا سلوكيًا 
حركيًا موصولًا بفعل بصريّ بدلالاتِ فعل الرؤية المباشرة (أراك تجوة) ثم يتحول 
الشاعرٌ إلى حدثٍ واقعيٌ له صل بالقوة والجسارة في الجملةٍ الفعلية: (لبست ثياب الحزم 
والعزم) واللبس في دلالته البصرية والحركية ماديٌّ مرئيٌ لكنه مجازي في التركيب 
والدلالةٍ المعنوية في إشارةٍ إلى قوة الشخصية الجليلية بين (الحزم ‏ والعزم) حتى 
أصبحت الأعادي من شدة خوفها من حسن بن حسين باشا الجليلي تتمايلٌ يمينا ويسارًا 
خطلا وخوفًا من شجاعته وجسارته» في مشهدٍ بصريٌّ ليستحضرٌ الشاعرٌ في مشهدٍ 
بصريٌ آخرّ(التير/ الذهب) متداولَا مبذولًا بين أنامل الشعراءٍ المدَّاحَينَ الذين يحيطونَ 
بالشخصية الجليلية مصرّحًا بالمُداح والمدائح في سياقٍ التعبير عن السخاء الجليلٌ. 
ويستحضرٌ الشاعرٌ في بناء شخصية نعان باشا بن سليان باشا الجليلي قب 
وأخلاقياتٍ ساميةٌ» يرسمٌ له بها صورةً مثالية بمشاهدَ بصرية» يتحرك فيها بوعي وإرادةٍ 
تستندٌ إلى عقلية مُتزنة إذ يقولٌ فيه: بكر لسري 
ألاحبذاعصرٌ مضَّى ولياليا2 تلألاً في لحسبانها بدرّهاالأسنى" 


وأيامنا زهرٌ كأنّْ شُموسها سجايا أبي يحيى وأفعاله المستى 


('' الديوان. ص 191. 
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سجايا عن التشبيه جِلَّتْ وإنما لكل فتى عينٌ من الشعر لاتفنى 

خصالٌ عليها الروحُ في الجسم رُكَبَثْ فلارُوحَ للأرواح في غيرها تهنى 

هو العدةٌالفردٌ الذي يجمعٌ الحجا ويرجحٌ ميزَانٌالكمالبهوزنا 

صنائعُهنفي عاتق الدهر قُرُطقٌّ وا وعتافحةة تا ةا الأدقا) 

ضِورَ الغا عضن نيان باها الجليل وليالبه بضورة بصرية مضيعة يتالا فيها البندة 
الأسنئ ليجعل الأيامَ التي يُدركها معه إدراكًا جماعيًا أيامًا تزهرٌ بأفعالِه الحسنئ, التي 
تشرقٌ شموسٌ الخصب فيها في مدينةٍ الموصلء بين الموصليين» في مشاهد بصرية موظمًا 
ملل ا ا ا 
والتحببُ إذ يوظفت الليل المنيرَ بدلالةٍ البدرء وما يتلألاً منه» والشمسٌ بدلالتِها الضوئية 
وأشعتها اللمسية الدافئة ليتفاعل المتلقي مع الشخصية في الليالي والأيام. ثم يصورٌ 
الأيامَ التي كانت تتحرك فيها الشخصيةٌ السلطويةٌ الجليليةٌ مزدهرةً في عمرانها بحيوية 
(أبي يحيا وأفعاله الحسنين) و (سجاياه التي جلَّت عن التشبيه) إذ يجمعٌ الشاعرٌ جمُعَا 
قصديًّا بين(الأفعال والسجايا والصنائع والأوصافٍ) منسوبةً إلى نعمان باشا الجليلي 
ليدركَ المتلقي أن الزمنَ زمنٌ رخاءٍ وأمانِ(ي رجح ميزان الكمال به وزنا) في مشهدٍ يجمع 
الحسيّ البصريّ بالمعنويٌ الذهنيٌّ ليقيمَ من الشخصية الجليلية درا فريدًا في عاتقٍ الدهرء 
وقرطا زاهيًا في أذنِ الليالي والأيام؛ لذلك يوظفُ الشاعرٌ الصورة الحسية ومتعلقاتها 
البصريةً والحركيةً في دلالاتٍ مادية ومعنوية» لأن ((الصورة والدلالة سبيلانٍ يُفضيانٍ 
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إلى مرمئ واحدٍ هو الكشفٌ عن جمالياتٍ النص الذي يتداولٌ المعنئن))0© البصريّ 
يقدّمها للآخر ليتفاعل معه في العناية بالشخصية الجليلية عناية معنوية. 


9 الخطات الشهري الشدانوي والغبورة الفنية (الجذاتة وتجليل الندن):د عبد اانه اتصالة» المركر التاق 
افر مره لبفانى ظ ا :1999 موص 99 
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الصورة البصرية وعالم المرأة 
وجماليات الطبيعة 


اللبحثٌ الأولٌ: الصورةٌ البصريةٌ وعالالمرأة 


المبحث الثانى: الصورةٌ البصرية وجمالياتٌ الطبيعةٍ 
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124 طلسحت ا اللصورةٌ البصريةٌ في شعر عثمان بكتاش الموصلي ‏ لس 


تشكّل المرأةٌ حضورًا حسيا حقيقيا ومجازيا في الوجود الواقعيٌ والبناءِ الشعريٌ في 
السروة لعل لقي عدد معافة الما عاطأ درطي الشاعر لاا وبا: 
ومظاهرها وظواهرها الحسية» فكانت ((التعبيرَ المفضّلٌ عن هموم وهواجسٌ وانفعالاتِ 
الذاتٍ الشاعرة))'" فهي غيوة غناية القنعراء الاذكل خناطرة 5 خواطرهم. وكل نزعةٍ 
من نزعاتهم صل بالمرأة وعالها الحسيٌّ والجال» وكل لفظةٍ من ألفاظهم لاتَصفٌ إلا 
جملها الفاتنّه وحديتّها العذبَء وحبهًا المبرح» ووصاكًا الحلوَ وصدّها المضنيَ))© لأنها 
56 في وجودها ووظيفتها مقوماتٍ الغواية» وروافد المدركاتٍ الحسية البصرية التي 
تنتفل مها المعرفة من العالر الخخارجي إك الداخلي النفسييٌ لدئ الشاعر والمتلقي في أنساقٍ 
بصرية من خلال المرأة في مكانتها الاجتاعية» ومُغذياتها الجالية» ومفاتيها الحسية فهي 
(اللحنٌ التي تُستهل به القصائتٌ بل كل السحّريةٌ التي تنفتحٌ لها كنورٌ الشعّر))© 
فشكل منها الشاعرٌ بؤرًا عيانيّة بمشاهدّ بصريّة لأن أكثرٌ الصور تأثيرًا نفسيا ووجدان 
وموضوعيًا في شعر عثمانَ بكتاش الموصلٌٍ هي صورةٌ المرأة» فقد تناوهًا الشاعرٌ تناولاً 
بعر ءج هار لعي وا ةا ساك اء رمقامها لتقو لقشرية الارية ]د رمو ماق 
عليه عينه بأدق تفاصيلها جمالًا وغواية حت يصوعٌ بمهارته صورًا بصريةً عنها في آفاق 
دلالية ضوئية وحركية ولونية في أنساق بصرية لها وجودٌ واقعيٌ أو متخيل في مُقوماتها 
الجسدية الفاتنةٍ شعريًا وخياليًا. 


ع 


صووة المراة:ق الشعوالاندليى دسليماق الفرصي اذانالترحيني: المقرت اللخري ط20151و بض 35 
اياون اللخروي بوداز كدق المصويق) الوق والعنابس د عه فين للدي فاه كداة الحياة» روكت 
لبنان. 1990 م. ص 102. 

() الخيال الشعري عند العرب:أبو القاسم الشابي. مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة القاهرة. مصرءط 
1 م.ءص 46 
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إِنَّ المرأة في كيئونتها المادية» وصورتها الجمالية الشعرية» وفي شكلها وصوتها 
وحركاتها ولونها وأزيائها تحمل ((معانَ يسعئ الشاعرٌ من خلايها إى إثباتِ ذاته 
وإعلانٍ وجوده))'' وجودًا حيويا في المحيطِ الذي يعيش فيه بل أصبحتٌ ((موضوعًا 
شعريًا بكيم إنسانية وجمالية وصور حسية بصرية مرئية))© في النصّ الشعري» ومنها 
تنولدٌ الأفكارٌ لدئ الشاعر الذي يعدّها ((تشكيلا جماليًا موضوعيًا يمنحُها فيه أشكالًا 
وصفاتٍ وطباعًا وأحوالًا وتصوراتٍ ورؤّئ بصرية وفقًا لحسه ووعيه وإحساسه 
وشعوره النفسيّ بها))9 في لغةٍ حسيةء وصور بصرية» تتحرك في عار الشعر والخيال 
والمجاز والو اقع 
وتحضرٌ عوا/# الطبيعة في الصورة البصرية في سياق المجاورة الحسية مع عالرالمر لمرأق» ! 
يجمعٌ الشاعرٌ بين عار المرأةٍ وعالر الطبيعة في صياغة المشهدٍ البصريّ بقيم موضوعية 
ومؤثراتٍ جمالية باللغةٍ المجازية التي تجعلٌ الصورةً زاهيةً باللون والحركةٍ والرؤية 
الموضوعية» وكأنّ الشاعرٌ عثمان بكتاسّ الموصلي يرسمٌ لوحاتٍ بصريةً بالكلمات» 


يس 2 
ويصوع صورًا بصرية بمؤثراتٍ واقعية حسية. 


5 


89 ان انوميد الفق ف شعن الغرل العدرق اسيل امعنة :دار الرسوان عقاف لد 01د ووس 5 


الطييفة (جماليات الرؤية والتشكين) ق الشتعر الموضلن ق العرث الثاني عشر للمتجرة:ص190: 
8 0 البصرية والرؤية الموضوعية قراءة تناصية في شعر شهاب الدين الموسوي (ت1087ه): ص111. 
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المبحث الأول 


الصورةٌ البصريةٌ وعالم المرأة 


إن المرأة منفذٌ جماليٌ وموضوعيٌٍ من المنافذٍ التصويرية البصرية المباشرة وغير المباشرة 
عند الشاعر عمانَ بكتاسّ الموصلٌ» فقدٌ رسمها رسًا بصريًا من توظيف عوالر الطبيعةٍ 
الصامتة والمتحركة ويخاطبها تارةً باسمها الذي يصطنعه لاء أو يلمّحٌ إليها بكنيتهاء 
وتارةً يُواري عنها بالضميرء أو يُلقَبّها بلقب يبتدعّه لهاء وتارةً يخاطيُها خطابًا بضميرٍ 
ملكتن فاستاورة اسلوينة لآن اللخمذات الشكرئ ((قمدل بروية الشاعر ا القاكر لجان 
الأننويٌّ الجسديّ» الذي تتوقٌ إليه الذاث الراغبةٌ في اللذة الحسية التي يختزئها النصّ 
الشعريٌ لغاية واقعية أو متخيلة)): ومنههما يجسدٌ الشاعرٌ بوعيه وإدراكه الحسيّ 
والجاليّ رؤية بصرية في تشكيلاتٍ حسيةٍ سمعية أو شميةٍ أو لونية ضوئية((يستقطبُ 
من خلاها انتباه المشاهد / المتلقي وعيئّه الرائية في اللوحةٍ التشكيلية الشعرية البصرية» 
وعيتّه المتخيلة في اللوحة التشكيلية الشعرية))" في عينٍ المتلقي للمرأة» فهي عالمن 
عوالرالطبيعة الإنسانية الجمالبة المتحركة. 
يرسمٌ الشاعرٌ صورًا بصرية للمرأة يستحضرٌ فيها جمالياتِ وجهها بتوظيفٍ 
الأعينِء والخال في الخد والجبينٍ العريض ليستخلصٌ قي حسية متجاورةً في شخصية 
المرأةٍ وصورتها الحسيةٍ التي فيها الجال والمتعةٌ والغواية» إذ يقولٌ: (بحر البسيط) 


الفصر العرنن ف "العراق فق ١‏ القرقر: التحافق. عقر للغرة: ا(تراسة تقدية أسلوية) ١‏ كشوت يشير 
أحمد. منشورات دار غيداءء عمانء الأردن. ط1ء 2019مء ص217. 

() ملامح الفن التشكيلي في الشعر الأندلسي:أ.د.صالح لويسء دار ماشكي. الموصلء العراق. ط2021,1م. ص 
69 
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ماخطً حاجبّها كالنّونِ في عوج إلالتاكيدفِمْلٍالأعيِ نالدج" 
ولا انجلث عن بلالٍ الخال وجنثها إاِلاوآدنَلي لالش عر بابتتج 
كحلا أي رشا في لحظه أسدٌ يأوي الخدورٌ سواها غير منزعج؟ 
وأيّ شمس تراءث غيرٌ جبهتها 9 في الليلٍ حُفَث من الإكليل في شُرُج 
ترمي لواحظها عن قوس حاجبها مشتري الوصصلٍ سهمٌ الدَلَّ والغتج 

يصوَّرٌ الشاعرٌ جمال المرأة واسعةٍ العيونٍ شديدةٍ سوادها بصورة بصرية تحضرٌ آفاقها 
المرئيةٌ في(الأعين الذَّعْج) مسبوقةً بملاحظةٍ عيانية للحاجب المقوّسِ (كالنون في عوج) 
ثم يأتي الشاعرٌ بصورة بصرية يحضم فيها اللون الأسودٌ في (بلال الخخال)الذي تزداث به 
وجنتّها وإذا ما تل جماهًا بسواده (آذن ليل الشَّعرِ بالبكّج) أي آذنَ اليل بالانجلاء 
والظهور والإشراقٍ فلا يؤثرٌ الظلامُ في الرائي عندما ينظرٌ إليهاء والشاعرٌ ينظرٌ إليها من 
طَرفٍ خفينٌ» ويصوٌرٌ نظراتها الخاطفةً الأسْدِ الفاتكةٍ لكنها تفتكُ بالقلوب التي (يأوي 
الخدورٌ سواها غير منزعج)؛ ثم يُقارنٌ بين جبهة المرأة وبين السّمسٍ في نسق ضوئيٌ 
دلالي بصري فيقولُ:(وأيلٌ شمس تراءت غيدٌ جبهتها في الليل) وهنا استفهامٌ مجازيٌّ 
بفعل الرؤية (تراءءت) فالشمس ولي ما وان لكر قن نوع تمي 
جنباتِه في ظلمةٍ الليل وكأنّ ضوءً جبينها يفوقٌ ضوء الشمس ثم ينتقل إى نظراتها إليه 
بالجملةٍ الفعلية الحسية المتحركة: (ترمي لواحظّها عن قوس حاجبيها سهمَ الدلّ 
والغنج) أي أن نظراتها ترمي عن حواجبها بالقوس المعنويّ سهامًا من الدلال والغنج 


في صور حسية» تمد جسورٌ التواصل بينه وبين المرأة» ومُّشتري الوصل والمودة في صورة 
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مجازية» وحركةٍ قصدية قد لا تكتفي بالنظراتٍ بل يُصاحبّها صوتث تترددُ فيه 
ظواهرٌ(الغنج) في تجسيدٍ معنويٌّ وحمي إذ تظهرٌ من التصورات الذهنية قدرةٌ الشاعرٍ 
بتوظيففٍ الحواسٌ بصورٍ بصرية وسمعيةٍ وضوئيةٍ في تصوير المرأةٍ في نظراتها الحاذقة 
وفي صوتٍ غنجهاء وحركة دهًا التي يَكشِفُ بها الشاعرٌ عن جمالياتٍ المرأة بالصورة 
البصريةا ل ار العو 

ويبِينُ الشاعرٌ أنه يُعاني الأرقّ والقلقّء ويتحمل السَّهادَ والعناءً النفسيّ والجسديّ 
في رحلةٍ البحث الذاقّ عن المرأةٍ وعاليها الجمالّ الحسيٌ مُصورًا تجربته الوجدانية في 
التخيل الذهنيٌ مع عالرالمرأة إذيقولٌ: (بحرالبسيط) 
تحمّلَ الدمعَ طرفي والسّهاد مما فلو رأى في الدُّجَى نجمَ السّها دَمَعا(» 
ونث أرغيى' الأقبسا لنئلا يعد ركينا كفا كه القلدت والكعدت تين رعسسن 
ُهَفهفٌ مامشى في قُرْطّْقٍ وسَعى إِلَاوكلّفَ قلبي فوقٌماوّيعا 
خلَّعْت فيه عذاري حين ألبّسني منَّالضَنى في مَوى عُذريَةٍ خلّعا 

يصوٌرٌ الشاعرٌ الأرقّ والقلقّ الذي أصابّه بالمرأة وبسببها إذ تحمّل طرقه الدمعَ 
والسَّهادَ في لحظاتٍ التفكيرٍ الذهنيّ والخيايّ بالمرأة التي يحلمٌ بها في ظلمةٍ الليل وأنه 
تحمل الأحزانَ والمتاعب حتئ باتتٌ رؤية نجم خافتٍ بعيدٍ الضوءٍ تؤرقه وتلمع طرقه: 
(فلو رأئ في الدّجئ نجمٌ المَّها مَمَعا) في صورة بصرية يتخللّها الضوءٌ. ثم يقدمٌ الشاعرٌ 
مشهّدا مرئيًا إراديًا بالجملةٍ الفعلية: ونث أرعئ الرّشا)» والرّشا الذي يقصده الشاعر 
نجم يترقبّه» ويرقبّه ليلا لأرقه وسَهادِه فيه» ومن الفعل «(أرعئ) الذي يدّلُ علن الحركة 


7 الديوان: ص148147. 
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التصويرية شكَّلٌ صورة الرشأ/ الغزال الذي مُحِيلٌ به إلى المرأةٍ التي تستوطنٌ عقلّه وقلبّه 
وبدلٌ أن يرعيئ الرشاً الحشائسٌ والأعشاب في عالر الطبيعة الواقعية فإنه يرعئ حشاشةً 
قلب الشاعر حتئ يكاد يَُلفُها مجازيًا ومعنويًا وكأنَ المرأة / الرشأ تأكل قلبّه من الكمدٍ 
والسهر الذي يُقلقُه في الليالي السودٍ بدلالتها اللونية» مما يُشَكّلٌ ((وعيا فنيّا يستوعبُ 
المشاعرٌ والأحاسيسٌ التي تتفجرٌ في نفس الأديب» فمن خلاله يعيدٌ الأديبٌ تشكيل 
الطبيعةٍ المحيطة به ويضمنُها مكنوناتٍ نفيسه سواءٌ أكانت مكنوناتٍ سَعادةٍ أم مكنوناتٍ 


البطن) إذا ما مشتٌ بثوب ترتديه فيعطيها صورةً جمالية بصرية مما يجعل قلبّه كلمًا 
بجالماءأي أن مشيئها أجهدتٌ قلبّه كمدًا فوق جهده تعبا وحزنًا وألمًا. ومن خلال فعلّ 
التضاد (خلع ‏ لبس) يُدللٌ الشاعرٌ عل تصوير حالتِه المضطربة فيقولٌ (خلَعْتٌ فيه 
عذاري) أي خلعَ وقارّه ومهابته إكرامًا لحضور المرأةٍ الحسيٌ في عله الواقعيٌّ لكنها 
ألبستّه أثوابًا وخلعًا من القلق, ألحقّ به مرضًا إريقوٌ علك النهوض منه. والحركةٍ به أما 
التشكيل البصريٌ الحركيٌ في قوله (ألبسّني من الضَّنئ خلمًا) فإنه يحمل صورةٌ بصريةً 
يتجاورٌ فيها الماديٍّ بالمعنويٌ في السياق الشعري. 

ويستحضرٌ الشاعرٌ في صورة المرأة البصرية الظبيّ بدلالاتِ حسية» موظمًا 
حركاتٍ وصفاتٍ تصدرٌ عن المرأة في العالر الواقعٌ أو الشعريٌّ ثم يتحول تحولًا ذهيًا 
وبصريًا إى عار المرأة احسيٌ إذ يقول: (بحر الرمل) 
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خطرث ذاث القوام الأميَدٍ ورنث في لحظ ظبي أغيد”) 
وسبّث قلبي بنوني حاجب أكدافِعغْلَ الرَّشابالأسدٍ 
ورمث بالعُنْج سهمً) صائبًا منْ ككحيل أَدْمَج في كبدي 
ياله من سيف جَفْنٍ فاتر زَادفيالحدٌ عب ذي الَْلَدٍ 

شمسٌ خَْذْرٍ سرت عن وجهها وسرّث في ليل شَعْر أجْمَد 
يُشْكل الشاعرٌ للمرأةٍ مشهدًا مُتحركًا بالجملة الفعلية (خطرت ذات القوام الأميد) 
في صورةٍ بصرية تستقبلّها العينُ الباصرةٌ يظهرٌ بها القوامٌ مالا يتايل رشاقةٌ وبعد أن 
خطرت تلك المرأةٌ بقوامها الرشيق(رَنتٌ في لحظٍ ظبي أغيد) أي وجَّهِتٌ لحظًا وسّنانَ 
في صورة بصرية هادئةٍ الملامح إلا أنها سبتّ قلبّ الشاعرٍ وعقلّه (بنويي حاجب) شبيه 
بالقوس المرئيٌ» وأصابته بغواية فاتنق» فعلت في نفيه فعلّها في التأثيرٍ المعنويّ بالأسدء 
ثم إنها (زمت بالغدج سَهرًا صَاتبًا)ء وفعل الرماية نادي ومعنويٌ كأنّ صوتها في الغدع 
سهمٌ صائبٌ» يطعن كبدَ الشاعرٍ وهذا السهمٌ يصدرٌ من عيونٍ سودٍ كحيلة ثم يشبة 
نظراتها بالسيف في قوله: (يا له من سيف جَفْنٍ فاتر) و السهمٌ» و السيفٌ بدلالتهما 
المجازية زادا في وجعه وجعًا فوق وجعه أكثر من ذي الْجَلْدٍ الذي يُضربٌ بالسياطء 
ويّرَادُ عليه في ةن ذلك أهون عليه منغ اليظانك الخارقة التي تُعادل فعل 
السهم والسينب بالطعنٍ والتحولاتٍ الحركية بالنظراتٍ الفاتكةٍ التي ((تكمنٌ فيها 
الفاعلية التصويرية التي تُشْكلّها الصورةٌ التشبيهية))© البصريةٌ» والتي جاء بها الشاعرٌ 


('" الديوان: ص108. 
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بمقارنتها بالشمس في عار الأفلاكِ» ومُعادلةٍ شعرها الأجعدٍ بالليل في شدةٍ سوادو. في 
صورةٍ بصرية لونية إذ تتكاملٌ صورةٌ المرأة بالقوام الأميدء واللحظ الأغيدء والكحيل 
الأدعبر» في سياقات جمالية متناسقة. 
وتُخاطبٌ الشاعرٌ المرأةَ بضمير المذكَّرٍ في مراوغة أسلوبية» ومُناوبة في الضمائر 
الإحالية التي تُخفي بها حقيقة المرأة في العالر الواقعيٌ لكنّ صورة المرأةٍ الحسية ومؤثراتها 
البصريةً تحضرٌ في التشكيلاتٍ اللغوية التي تشيدٌُ صفائها الجمالية إلى المرأة واقعًا وخيالا 
وشعرّاء حقيقةً ومجاراء تصريحًا وتلميحًا إذ يقولٌ:(بحر البسيط) 
ماقام يرنو بعينٍ منه كحلاء إلا وصرثٌ بها تحنونَ سوداء» 
ولاتراتى على سفْح العّضا وبدا إلا وأشعلّه في طيٌ أحشائي 
ربيبٌ در بعسَالٍ القوام حمى معسولٌ ربق يحاكي كأسّ صَهباء 
مور الحدٌني ريحان عارضوال 2 مُحتطً نرجسٌُ عين غير شهلاء 
رشاقةٌالرمح في أعطافِه وله 2 بأسْهُم اللشظ رَشْقٌّ في سُويدائي 
كل الملاحة جزءٌ من مملاحته 2 وفرعٌه أصلٌإغوائي وإغرائي 
يستعرضٌ الشاعرٌ حضور المرأة بصورة تمثيلية بصرية» يوظف فيها فاعلية العينِ 
الأنثوية في الغواية الحسية موصولةً بجالياتِ العينٍ الكحلاءٍ التي يزيدّها اللونُ الأسودٌ 
تأثيرًا نفسيًا في الآخر الذي يتحول تحولاً شعريًا إى مجنونٍ العينٍ الكحيلةٍ السوداءء في 
سياقٍ جماليٌ» يعيرُ فيه الجزءٌ عن جمالياتٍ الكل. ومن الأفعال: (قام ويرنو وصرتثٌ) 
تتشكّل بؤرٌ بصريةٌ محازيةٌ خياليةٌ تتمثل بالجملةٍ الفجائية (صرتٌ بها مجنون سوداء) فقد 
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جاء الشاعرٌ بأسلوب القصر الذي أفادَ تأكيدٌ النظرء ويكونٌ هذا النظرٌ مؤثرًا لصدوره 
القصديّ من المرأة. ثم يلجا الشاعرٌ إلى توظيفي شجر (الغضا) سريع الاشتعال فإخامنا 
تزادك الزاة التاق أشملكة بتطراءا ف :صورة يضار الشيةة يذاه ميا "الوق اين 
إليها وإن أشعلتٌ جمرٌ الغضا في أحشائه في صورة معنوية» يرسمٌ بها كثرةً ولعه فتتجسدٌ 
في صورةٍ ضوئية بفعل الاشتعال. ثم يصورٌ الشاعرٌ جانبًا من خصال الجسدٍ الأنثوي 
فيقول: (ربيب خدر) أي من ذواتٍ رباتٍ الحدور المترفات» و(عسّالة القوام) أي أن 
قَدَها رشيقٌ في صورة بصرية مرئية» و(مورّدُ الخد) أي أمّهها محمرةٌ الخدودٍ كالوردة 
الحمراء بدلالاتها اللونية» ثم يصوّرٌ رشاقة جسيها كرشاقةٍ الرمح في ليونتهِ إذا ما أدامَ 
الشاعرٌ النظرّ إليها من طرف عينه» إذ لا ت* شوق سينيه ا سيد ولا بداة بشيلها ف 
رشاقتها تشبيهًا بصريًا ب(رشاقة الرمح) ثم يجعل من الجناس بين (إغوائي وإغرائي) 
سدور لسري ول له شيع لا قيمةِ معنوية. . ومن حركة الأفعال:(قام» ويرنو» وتراءئ» 
وأشعلء وتحاكي) شكّلٌ الشاعرٌ من المحسوسات البصرية الحركية والضوئية صورًا 
جمالية للمرأة يكسرٌ بها أفنّ توقعات المتلقي فتعطيه بعدًّا حسياء ومتعةً جماليةَ بصريةً لهذه 
مرأة في عالر الشعر والواقع. 
يعن فالاك ال ل ارلا شمن الاو لاوس فالقلا 
والجالية للمرأة التي تحضرٌ في خياله لكنّ موان نع اجتماعية تحولٌ بينه وبين التصريح 
بحقيقة المرأة في وجودها الواقعيّ فيظهرٌ ضميرٌ المذكّرٍ بديلًا سياقيًا تركيييًا في التعبير 
الصوريٌ والموضوعيٌ عن المرأة إذ يقول: (بحر البسيط) 


-5 الصورةٌ البصريةٌ في شعر عثمان بكتاش الموصلي اسشسشسش سس شح 133 - 


رناوفوَقَ سهمَالفنج ناظِرٌه 
وقام في كَسَلِء والعجرٌّ أقعدّه 
وافتر ع نلؤلؤإذقا معتدلًا 
ذوسالني زمزميّ طاف عارضه 
وت الجفوزالتي أوحى بفترتها 


مُهفهفٌالقدٌ باهى الخد باهره 


7الوعيدان المي لط عت انان ا 
فالكئنب ماقدرهاحتى تكابره 
حلكدث بأصحناكق ياقفوت جواهره 
بكنعبة الفد إذطانتتث مشيساغره 
أن تحر اللحظ للعشاق ناظره 


مكعبُ النهد زاهي المسن زاهرٌه 


إن النصّ في حقيقتهِ الموضوعية والوصفية خطابٌ سردي شعريٌّ في المرأة 
بدلالاتها الحسبة وإن جنح الشاعرٌ في التركيب النحويّ إلى الخطاب بضمير المذكر 
للتمويه والتعمية الاجتاعية بدلالةٍ الفعلَينٍ المتعاقبّينٍ: (رنا وفوّق سهم الغنج ناظرّه) إذ 
يباشرٌ الوصفت بمقارنةٍ نظراتٍ المخاطبة/ المرأةٍ بالسيفٍ الذي يفتك بالآخر لكن 


النظرات الأنثوية أشدّ فتكًا منه في مشهدٍ بصرييٌ وإن كان الشاعرٌ يُدركَ أن حدَّ السيف 
لقاو لؤلالة مله الانسية :(فالسيت لعمن تسح يداظرة )قم بصوة بالملة 


الفعلية:(قامَ في كسل) صورةً حركيةً متثاقلةً تكشفُ أنَّ المخاطبت/ المُخاطبة تمتلك 
جسدًا معلعا له قله فى المركة والمظون:وستحتدرك موظنا ابعاض اين الجؤاهر كاللولق 
والياقوتٍ في بناء صورةٍ بصريةٍ للمبسم الذي يعشقه الشاعرٌ مُستذكرًا في المخاطب/ 
المخاطبة القوامَ والقدّ والخدٌ والنهدّ» في سياقاتٍ شعرية بصرية في البناء والتخييل. 


7( الديوان: ص123. 
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ويوظفٌ الشاعرٌ الضوءً واللونَ في تجسيدٍ صورة المرأة التي تُخاطيُّها بضمير الْذَكرِ 
ويستحضرٌ الجواهرٌ في الكشف عن جمالياتها الحسبة البصرية» ويستجمعٌ في قلبه جملةً من 
المشاعر والأحاسيس الوجدانية إذ يقول: مر الي 
خاطرثٌ في حبّه حتى جعلْتٌ له قلبي فِدَّى ليطيسب الآن خاطرٌ, 
وآظْلْمَةٌ الأفق إن كانت أهِلَّنَُه + تحوبعض الذي تحوي أساوره 
في ثغره الدّرّ والياقوثُ قدرّصَّدث كنرّيهمابأفاعيهاغدائره 
وعقربُ الصّدغْ يغشّى قلبّه قرا من وجهه حين يتلو السحرٌ كافرٌه 
ماقْرّساحاجباه السودُواقتَرّنا إلاودارثعلىهتكيدوائرُه 

يُعبرُ الشاعرٌ عن عواطفه الجياشة نحو المرأةٍ التي تتوقٌ نفسّه إليهاء والتي يُخاطبُها 
بضمير الأأذكر بالجملةٍ الفعلية الذاتية:(خاطرتٌ في حيّه) إخفاءً لحقيقتها الواقعيق 
والمخاطرةٌ فيها جانبانٍ: جانبٌ سلوكيٌ مرئيٌ» وجانبٌ معنويٌ مُتخيل وصولًا إى 
الغاية الذهنية والنفسية المرجوة:(ليطيب الآنَ خاطره). وما بِينَ ا لحدثين والصورتين: 
(خاطرث؛ ويطيبُ خاطره) تحضرٌ جملة بقيم معنوية» وعواطف وجدانية: (جعلتٌ له 
قلبي فدَن): والفذاء ل صورتان: صورةٌ مادية بصرية: وصورةٌ خسية سمعية لفظية. ثم 
يجعل مقارنة بين (ظلمة الأفق) التي يغيبُ فيها الضوء وبين ضوءٍ (تحويه أساوره) فإن 
الشاعرٌ يجعل بعضّ الأساورٍ تفوقٌ في ضوئها ضوء الأهلةٍ في الأفق» في صورة بصرية 
جمالية. ثم إن الشاعرٌ يجعل مبسمّها ومفرقٌ أسنابها في ثغرها فيه ادر والياقوثُ 
مستحضرًا عالرَ المجوهراتٍ بالجملةٍ الاسمية: (ني ثغره الدرٌ والياقوت). ولر يغفل 


7 الديوان: ص123. 
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الشاعرٌ الدلالة اللونية البصرية في العبارة البارزة:(قوّسا حاجباة السودٌ) إذ وظفَ 
الشاعرٌ عناصرٌ من المادياتٍ والمعنوياتٍ التي كوّنَ مها صورًا بصريةً في جمالياتٍ المرأة» في 
صيغةٍ ((حديثٍ الشاعر الذكوريٌ عن الرأة الحسية بتقاسيمها الحسية 
الجمالية))”'وآفاقها البصرية في عار الشعر والواقع. 

ويوظفٌ الشاعرٌ جمالياتٍ مادية ومعنوية توظيمًا عيانيا في رسم صور بصرية) 
قف شه الم :خصو ابض ١‏ معام اكاك لفون فيه اللو اتوك بولق 


والصورةٌ إذ يقول: 
بداورنا بين العقيق وحاجر 
وهرّلنافوقٌ النقاعُصُنَ قامةٍ 
غزال غزاني كلّما ماس أورنا 


3-1 7 اني ال ن قل نظيرُه 


لع ري 
فسالث دماءٌ أدمعي من تحاجري 2 
بِسَمْر وبيضٍ من قوام وناظر 
رده من غمده جَفْنٌ ساحر 


فهاهوفردّجَامعٌ كل ناضر 


تف المرأة “فق اسيل اصرق «الذى يقكلة القاضة خاطا التلقى: بالمعلين 
الحرّكِينٍ:(بدا ورنا» بين العقيق وحاجرء وما بينهما إذ سالتٌ أدمٌ الشاعر في صورة 
بصرية وجدانية لأنّ هذه الأدمعَ هي أدمعٌ دم سالتٌ من محجر العينٍ في مُبادلةِ لونية بين 


شفافية الدمع وحمرة الدم في الجملة الفعلية:(فسالت أدمُعي من محاجري) ثم يصوّرٌ 
عي لبج عن ا و 
حركة المرأة التي تنمايل في مشيتهاء وتبز قامتها فوق كثيب من الرمل» وهي طويلة القامةٍ 


17 القبعر الحو .ف الخراق رف القري احاح فوس تاييكر 6 (فراجنة تقدية ب ويه دض 217 


2 الديوان: ص125. 
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شبيهةٌ بالغصنٍ في الرشاقة والتّايل في صورةٍ بصرية حسية لكنّ رؤية المرأةٍ بهذه 
الصورةٍ جعلتٌ قلوبًا شجيةً تطيدُ من الصدورء في منظر تتخللةٌ العاطفةٌ والإحساش 
بجالياتٍ الحركة والمرأةٍ معًا بدلالةٍ الجملةٍ الفعلية:(فلم يِبقّ قلبٌ من شَّجِ غيرُ طائر). 
ثم يشبّهُ الشاعرٌ المرأةَ بالغزال الذي يغزو العقولّ والقلوبَ بجالهِ في سياقٍ صوريٌ 
مجازيٌ وأقامَ من مياسة القوام رممًا أسمرّء ومن حدة النظراتٍ وفاعليتها سيمًا أبيضٌ إذ 
يجعل الشاعرٌ من حركاتٍ العيونٍ ونظراتها سيمًا صارمًا أبيضّء ثم يصورٌ جمالياتٍ 
العيونٍ وتأثيراتها الحسية تصويرًا حركيًا شبيهًا بإخراج السيفٍ من غمده بسرعةٍ بفعل 
جفنٍ ساحر سحرًا معنويًًا لتكونّ المرأةٌ المخاطبةٌ بضمير المذكَّرِ وجودًا جماليّه يمع 
الحسنّ والبهاء» في صورة بصرية متناسقةٍ مما ((أحدث تغييرًا في مسار الرؤية البصرية 
للقراءة أثناء مواجهة النص» فتتعددٌ سياقاتٌ النص وتتغيد حركتُهاء وبالتالي تتغية حركة 
الدلالةٍ كلما انصرفتٌ العينُ من مطالعة شكل أونسقٍ إى آخر))!" بحدًا عن جماليتها 
ويُوظفٌ الشاعرٌ الشوقٌ والوصل والشكاية توظيًا بصريًا في مخاطبة المرأةٍ بضمير 
المذكّر في سياقٍ التورية فيقول: (بحر البسيط) 
لولاه ماقلت شعرًا لاولاحفظفث2 عيني (قفا نبك) من ذكر الأحباء© 
كم بعثٌ في وصلهِ روحي وماربحت20 تجارتيءمثل ببحم الدَر بالاء 
وكم شكوث الذي ألقاهٌمنهفما آوى لقويي. ولا ألوى لإييائي 
خلعت فيه عذاري حين ألبسبيي منهجروثوت إنضاءٍ وإِضْناء 
1 الالقفات البصرق مق الفض إل الحطابن قرادة ق شحزة الشكن الشهحق المحاضواة, عبن التاهبر هلال 


دار البيئة المصرية العامة للكتاب. مصرء. ط2. 2018. ص 145. 
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يبدأ الشاعرٌ السردّ الشعريٌّ بإعلانٍء يكشفُ فيه أنَّ المخاطبةً/ المخاطّب كان 
مُفْرًا له عل قول الشعرء وباعنًا عل حفظ المُعلقاتٍ الشعرية الجاهلية» ومن أبرزها 
معلقة امبر الفيس» :ويبذو أن القعلن :إن قلة:ؤلة حتظث) مملان:دلالة بخسية 
سمعيةٌ» وأن التفاعل بين الشاعر والمخاطبة/ المخاطب قد دفعه إلى أَنَّ يبيع روحه بيعًا 
معنويًا لكنّ تجارته بدلالتها المادية أو الذهنية إرتربح» وباتَ يقارنُ بيه لروحه للوصال» 
ببيع الدرٌ بالماء» في صورة بصرية» ومشهدٍ وجدانّ مار مُؤثْرٍ بتوظيفه (كم) الخبرية 
لتصوير حالته النفسية» ثم يشكو قساوةً امخاطب/ المخاطبة» ويُعلنُ شكايته من تجاهلم 
إياه» وتغاضيه عنه بال هجر القصديّ الذي أضناه وأصابّه بالآرق» في صورة بصرية 
تنجسدٌ فيها الحركةٌ المرئيةٌ في الفعلين: (خلعت» والبسّني) في سياق الكش عن 
مُتغيراتٍ الحدث السلوكيٌ واللفظيٌ» فصورة المرأة عنده ((كأنَّا الشيءٌ الوحيدٌ الذي 
ينتج عاله» ويُنِيدُ عقلّه. ويُلهبُ مشاعرّه))”")تجاه المرأةٍ التي يتوقٌ إليهاء ويعشقٌ جمالها. 
ويقتنصٌ الشاعرٌ تسريحة شَّعرٍ المرأة في صورةٍ بصرية عيانية» تتبعُها صورٌ حسية 
تجمعٌ بينَ البصريٌ والسمعييٌ يُدرك المتلقي منّ خلايها دقةً الملاحظة الحسية التي يتمبّمُ 
بها الشاعرٌء وكفاءته في تصوير مشهدٍ جماليٌ أنثويّ إذ يقول: (تعوا نيط 
بشع رأيبها متن شعْرَهَا كلكلا :ومن ذواتيسها بدت بها طَنْي© 
أما وأقلام ب لور على ورق 2 منالرْبرجي بالياقوتٍ قد كيتيا 


5 5 1 0000 3 :7 له عو 20 9 
وخيزران لجينٍ في غلالتها من نحت رمّانتي تبر قداضطربا 


1ل هوورة اكرأة ق شعر أن فراين الحمداى (دراشة موكوطاشة قدي انصيلة روعاف رمالل مالشيفيى باشدراف 


د.عيمى مدورء كلية الآداب واللغات. جامعة الحاج لخضرء الجزائر.2010 م2011 مء ص 3. 
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لولا حديثُ غرام بالعقيق جرى مسَلْسَل الدمٌ منْ عينيء ولاانْسَكَبا 
منْلي بوصل فتاةني مراشفها شهدّيْصوٌرٌ لي في رشفه العَطَبا؟ 
أراد الشاعرٌ القولّ إِنَّ المرأةٌ جعلت ؟ شَعرّها كُللًّا في هيئةٍ إكليل فوقٌ الرأس» في سياقٍ 
سورة ضس؟ امدرمة اك التعى لضاف كادف ساف ف العرة الما وهر المضيره 
بدلالةٍ الجملة الفعلية: (بنتٌ عل رأيسها كُللَا) ثم يصوّرٌ براعة المرأة في تسريحة شعرها 
لتقن بأن أقامتٌ من ذؤابتيها طُنبا موصولة بالكُلل» في براعةٍ تصويرية فائقةٍ الجمال 
بدلالةٍ الجملةِ:(ومن ذوائبها مدت به طُنبا) بجعل أطرافٍ شعرها نصفينٍ في ضفيرتين 
تُشْبهانٍ حبال الخيمةٍ فزاد من جمالياتٍ شّعرِها تشكيلا حركيًا بصريًا. ثم ينتقل إكى 
كت فاع يننا تإذاهي انزة تو عمسا د كزعن مت لتر وان فونه قد الرزة 
والضوءً الأبيض عل ورقٍ من الياقوت» في صورٍ بصرية متعددة متنوعة. 
لقد صورٌ الشاعرٌ المرأةة تصويرًا بصريًّا بعصارة الذهب التي أقامَ من مادتهِ قوامَ 
وول لحم ثرا سالناف الصرع والتافرت والتهرو الذي ون قراكيا ف 
بالخيزرانٍ في الليونة والمرونة والطول 1 أمااثنائها قط و ااشمة اللمعا و ف عن 
أنها من فضةِء وهذه الثيابُ رقيقةٌ ومنها تنبثقٌ الصورةٌ البصريةٌ في تصوير الثياب 
الشفيفة التي تُظَهرٌ عبْدَي المرأة ا مُتحركينٍ في أثناء تهاديها فالشاعرٌ يوظفٌ 
الرؤية البصريةً في الجملة الاسمية:امن تحت رمّانتي تبر قد اضطربا)» ثم يربطٌ بين 
أحاديثٍ وادي العقيق وبين المرأة» وكلا مرّ الشاعرٌ بالمكان يتذكرٌ الحديتٌ معها فتنهل 
العينُ دمًا ودمعًا شوقًا إليها فصورها تصويرًا بصريًا بتوظ الفعلينٍ: (سلسلء 
وانسكبا) توظيفًا حركيًا في نزول الدمع عل الوجنتينٍ من غير توقفيء إِذ((تعتمدٌ هذه 
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الحركة في الصورة على تنشيط الإحساس عن طريقٍ تفجيرٍ العاطفة» وايقاظٍ الخيال 
والشعور)"" لدئ الآخر 
يرجو الشاعرٌ الوَصلّ والقربٌ والتودة إى المرأِ» إذ يطلبُ منها نظرةً يعدّها جرعةً 
للشفاءِ من ألر الموئ فعيرَ عنها بقوله (شهدٌ يصرَّرُ) فجعل شفامَها كالعسلٍ فيه علاجٌ 
ماديٌّ ونفسيٌ لكل مكلوم من نارٍ الجوئ فالشاعرٌ تبررٌ قدرثّه اللغويةٌ بتجسيدٍ محاور 
الصورةٍ البصرية واللونية فضلاً عن الصورة الحركية» ثم الذوقية إذ يمتلك حسًا بصريًا 
يلتق به جزئياتٍ خاصة بعال المرأة كتصفيفي الشعر وتسريحته بطريقةٍ جمالية بصرية» 
فهذه المشاهداث كلها ((أسهمتٌ في رسم صور مفعمة بالحيوية» استطاعتٌ أن تكوٌّنَ 
البؤرةً المركزية في عملية التصوير)) الشعريٌّ للمرأة. 
ويرسمٌ الشاعرٌ قوامً المرأةٍ كالغصن المائل في صورةٍ بصرية لها موْثَراتها الحسية 
الواقعية والمدخيلة في عالرالشعر إذ يقول: ب ال 
غازلتهافيطاقةٍ رفيعةٍمنغزلي”" 
الحا عقبد فنا .عاكي ابببس|] بين 
وصارَيَرميغُنْجُها قلبويبسهوالمُقل 


عالقكييه فتتاليينة. ٠‏ تقال جساع الاتبييل 


"ا بجرانياطو غيل الف ف السكز الكرى القديةت اهدو هبون الإباخة اتكوكك ابو ته الذيوث زبدار أوواك: 
طرطوسء سورياء ط 1. 2013 م. 32 ص 

12 لاض :فق شكن الشرل” الأعوق ا حك كلذل هاشم كوه إجلة اجامعة اسامراء: كيه القربية كيه :انلغة 
العربية. المجلد 9/العدد 33/ السنة التاسعة - نسيان 2013م: ص 73. 
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اق حت صارقا اجدهلا ج يي الصبقل 

يُشكل الشاعرٌ بالصورة السمعية علاقةً : واضلنة؛ نحضرٌ فيها التودد والتقرت إك 
المرأةٍ بالجملةٍ الفعلية المحكية (غازلتها) مُوظفًا عنصرًا مكانيًا له دلالة بصرية تتحققٌ في 
الجملة البارزة: (غازلتُها في طاقةٍ رفيعة)» وقد تكونٌ الطاقةٌ قيمةٌ معنويةٌ وكفاءةً لغويةً 
لفظيةٌ» فأنتجّ الغزلٌ بالمرأة» والقربٌُ منها نتائجّ حسيةٌ جعل المرأة تتفاعل حسيًا 
بحركاتٍ بصرية مع الغزل الذي يصدرٌ من الشاعر نحومًا فإذا بجسدها كأنه غصرٌ يهترٌ 
في صورة بصرية» كن قدّها قامةٌ فارعةٌ تبتر أركاثه حين تمشي فوقٌ كثيب من الرمل 
الناعم في مشهدٍ بصريٌ» يرئ الشاعرٌ فيه قدّها وقوامها مائلًا وهي متبخترةٌ فوق كثيب 
الرمل» ثم يضيف إلى الصورة الحركية الصورةً السمعية بالجملةٍ الفعلية:(يرمي غنجُها 
قلبي) ليجعل من سماعه صوتّها سهًا يُصيبُ قلبّه إذ يتحول الصوتٌ الفاتنٌ بالغنج إِك 
سهم مُقلء ينطلق من العيون» في صورة بصرية فقوامُها بوصفه منظورًا بصريًا يُؤثرُ في 
نفسيتو مما يزيدُه شوقًا وحُزئًا وشحوبًا لتغدو علاقتّه بالمرأة علاقةً عناق شعريٌ» تعانقه 
وتاخيااق امود عل بسر دانطافة قيضا عالق امرك الاق يعالى 2 
ينا في إشارة إلى قوام المرأة» وهي تُعانقٌ سيمًا صارمًا مجلا في إشارة إلى الشاعر في 
بصرية يحضرٌ فيها الشاعرٌ والمرأة معًا 

ويستحضرٌ الشاعرٌ مقوماتٍ الغزل العذريٌ بتوظيفهٍ ألفاظ(الحبٌء والهوئ. 
والغرام» والهيام» والعشقٍ) في تصوير حالتهِ النفسية» وحواره الشعريّ مع المرأة التي 
هرا افنها عدر ارد قر (بحر الوافر) 


3١ 
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لقد أبلى الموى العذري جسمي وأذكى النار في قلبي الغراء) 
ولدَّيالهيامٌ لفرط عشقي ا ا 
بروحي لابغصن البان قدا يودُعليهلوغنَى الحا 
وبي لابالجآنذر منهفرقًا كحيلا للأسودوبهإجام 
يصرحٌ الشاعرٌ بمشاهده البصرية بم| فعلته به المرأة الذي تغلّغل هواها في قلبهِ فأبل 
جسدّهء وأضناة وأذهبّ قواةٌ في صورة بصريةٍ تحققت بالجملةٍ الفعلية: (لقد أبن الموئ 
العذريٌٌ جسمي) في سياقٍ يؤكدٌ فيه الأثرٌ الماديّ فيه تأكيدًا يظهرٌ به أثرٌ الموئ العذري 
الذي أنتيّ صورةً معنوية بمؤثراتٍ حسية بصرية» برزتٌ في الجملة الفعلية: (وأذكى 
النارّ في قلبي الغراءم) إذ يربطٌ الشاعرٌ بين العشقٍ والهيام والهوئ العذريٌ في اللذة المادية 
والمعنوية» في إشارة إلى أنَّ اللذةً حسيةٌ ذوقيةٌ» أو ذهنيةٌ تستقرٌ في القلب بدلالةٍ الجملةٍ 
الفعلية: (ومن يعشق يلذَّ له الهيام)» مُّمّ يمل الشاعرٌ من قوام المرأة وقامتها الفارعة 
غصنًا يود الحَامُ الطائرٌ أن يغني أشجائّه فوقه. وكأنه يُغني فوقٌ أغصانٍ الشجيراتٍ 
الباسقاتِ موظمًا الصورةً السمعية في تردادٍ صوت الحمام بها فهو يجعل من الخصن 
شيورة سمغية عند الغداء علية.ولا يغفل الشاعر اللون الأسوه فق فلت المزاء ال 
خيليا كحيلة] تطلى تقار افك قادك سويت فلك الا بالهيام» وقد تفتك بقواة المادية 
فتك لا يقوئ على مقاومة الموئ العذريٌ في صور ومشاهدّ يحضرٌ فيها العنصرٌ البصريٌ 
بدلالاتٍ حسية متنوعة» بإبراز صوره الحسية البصرية التي تقومٌ تشكيلاتها ب((مخاطبة 


('" الديوان: ص184. 
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الحواسٌ» والتمردٍ علك الدلالةٍ العرفيق» واكتشافٌ علاقة» تُحركِ الخيال بين قطبين))7) 
الصورة البصرية. 
ويوظف الشاعرٌ العذول بوصفهِ شخصية لائمة توظيمًا واقعيّاء يحضرٌ فيه الحوارٌ 
الصريحٌ أو الضمنيٌ الذي تتخللّه الرؤية البصرية؛ والمُسِرّغْاتُ الموضوعيةٌ في مُقاومة 
نميه ا (بخرالخفيف) 
ياع ذولي في حب ليل وهل يل قى صَلاحًافي عقلِه يجحنون 
لاتلمنسي فعبرتي ليس ترقى في هوهاء ولوعتيلامون 
تنمدا واولسه وو ولكين ع ئَةًالعشق فهي داءدفيِنُ 
عَجبي من ذراعِها كيف يحويا | هاه لال كأنهالعُرجونُ 
وعقودٌ من لؤلوٍ كيفايحويا لهارٌضَابٌ كأنهالزرجون 
وطنسالها كشك وعنتدت لياه “كسول والفسيون خصو عفن 
يخاطبٌ الشاعر لائمّه ومُعاتبّه بصيغةٍ النداء» وبصورة سمعية قولية: (ياعذولي في 
حبٌ لين)» جاعلا من العذول اطبا آخرٌء ومُعلنًا أنه يحب (لين) التي تحضرٌ بوصفها 
إشارةً إلى امرأق يُخفي حقيقتها مُستدعيًا شخصية نسائية لها شيوعٌ في الشعر العربي 
القديم لكنه يستفهمٌ استفهامًا مجازيا إنكاريًا عن صلاح عقل جدَنَه الحبٌ وجدتته ليل, 
في إشارة إلى الشاعرٍ العذريٌ قيس بن الملوح (ت0668) الُلقب بمجنون ليك بدلالةٍ 
اللملة الفكللة الأؤهل يلقن مبلاغا عله عنون)ءوهة) التضوي 'ييان لكتذة عه 
وهيامه الذي أوصلّه إلى مرحلة الجنونٍ التي لا يعي فيها عذلاء ولا يستسيغ لومًا بدلالة 


00 الصورة والبناء الشعري:د. محمد حسن عبد اللهء دار المعارف. ط1.ء(د - ا ت) ص 38 


2 الديوان: ص197. 


سح الصورةٌ البصريةٌ في شعرٍ عثمان بكتاش الموصلي ‏ لبح 143 ح 


الجملةٍ الفعلية: (لاتلمني) بعد تفاقم اللوم والعتاب عليه أن عبراته ليست ترتقي في 
قيمتها إى قيمةٍ هواهٌ فيهاء وأن لوعتّه لا #بون» ولا تقصرٌ في التعبير عن مكنوناته 
النفسيةلآنَ الشاعرٌ يدرك أنَّ كل داءٍ له دواءٌ إلّا لوعته في هوئ لين» وعشقه لما فليس 
له علاجٌ ولا دواءٌ نافعٌ» ثم يتعجبٌ تعجبًا حسيًا بصورة بصرية يستحضرٌ فيها ذراعها 
الذي يصورّه بالهلال في تقوسهء والذي يشبهة بالعرجونٍ في شكل بصريٍّ مرئيٌ» ثم 
يصوّرُ مبسمّها فيجعل من أسنانها(عقودًا من لؤْلؤٍ) تصويرًا تناسقيا في علاقةٍ مادية 
ومعنوية» ثم يعترفُ مسترسلًا بصورٍ بصرية حسيةٍ أنَّ وَل المرأة التي يعشقّها جَنةٌ 
ماديةٌ ومعنويةٌ وأن رُضابها كوثرٌ عذبٌ في دلالةٍ حسية ذوقية» وأنَّ عيوتها من الْمُورٍ 
العين في إشاراتٍ بصرية جمالية إذ وظفَ الشاعرٌ التشبيهات المتوالية الحسية والمعنوية 
التي تظهرٌ فيه المقدرةٌ الشعريةٌ؛ و التي تتشكّل بها الصورٌ البصريةٌ التي ((تتكونٌ من 
علاقاتٍ متداخلةٍ ومتاسكةٍ ومنسجمة))!!) موضوعيًا وحسيًا ووجدا: 


عع 


وميد الشاعرٌ الوجَدَ والصبابة في عالرالمرأة بالمعايير الجمالية المعنوية والحسية بصور 
بصرية لا يمتلك فيها القدرةً الذهنية التي يكتمٌ عشقّه لها فيقول: 

و 

كف اعت الرعة وقد د وأطجلالفجيت والشسحتون بت 6 

وأصبٌ الدَمعّمنغيردم ولسهمالههنفيالأحشاء جرح 


ا 5 . 
00 أثر الترميز الفني في شعر الغزل العذري: ص 85 
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لأنداوي كَلْمَ قلبي والحشاا بكلام إن داف يلابصحٌ 
مادواءالصبٌ إلا اللاتقى وصفاعيش معالحبّوضصُلْحُ 
هات قللي:هل لنامنْعودةٍ ولباب الوصلٍ قبل الموتٍفقح؟ 
وترى عيني ديارًا كانلي 2 بنواحي ديرهاالأخ ضرم رح 
بدأ الشاعرٌ تصويرٌ مَشاعره العاطفية الوجدانية التي يُكنُّها للمرأةٍ بالاستفهام 
الجاوي الذي نيول ف“ الوجة والدمة :كف أخفي :الوجد) الثذي يحادز عن زازه 
وإخفائه ثم يكشفُ السبب الذي يجعلّه غارقًا في الوجدٍ بتوظيفي (الدمع الذي يسحٌ) 
عل خديه سحا في تشكيل حي بصريّ تعبيًا عن واقعه. ثم يحوّلُ الشاعرٌ الأمورّ 
المعنوية (الوجدء والصبرء والشوق) إك مشاهد بصرية جاعلًا من الهم سهًا صائبًا 
يُصبّه بحركته في أحشائه لأنّ عدم الوصل بينه وبين المرأةٍ عبر عنه بالجملةٍ الفعلية التي 
تحتوي الحركة والرؤيةً البصرية:(قطَّع القلبَ بالجفا) فجاءً الشاعرٌ بتكرار(الدمع) مرتين 
في بيتينٍ سّتتاليينٍ ليدللٌ علن فاعلية المشاهدٍ البصرية بالتكرار القصديٌّ العيانٌ» فالدمع 
طافحٌ كالبحر في صورة بصرية محسَّمَةٍ لأن جراح القلب المعنوية لا تداويها الكلمات في 
صورةٍ سمعية» تنجسَّدُ في الجملةٍ الفعلية: (لا تُداوي كلم القلب بكلام) ولأنَّ دواءً 
الغرام والهوئ يكمنٌ في(الملتقى والصلح مع المحبوب) فصورة المرأةٍ التي رسمها 
((تسكرٌ الواقع وتساوي بين الأشياء المانعة» وكل الأشياءِ التي تستعصي عل 
التحقيق))” في صورها الحسية والبصرية 


1 5 5 5 5 
11 بجبباع: سوق قح القتهرالعرية 1 خالدزين" تادكي العشيس دنار الخشفار العرق سروه" تبناق! 
ط2019.1 م ص 8/. 
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شرو العاف زرا بوسيكها بع عور تيدة قره وك مانا ويد 
الشمسٌ وجهّها إذ يقولٌ: (بحر الرمل) 
بيضةٌ الخدر التي ماضمَّها لضياها من سوادٍ الشعر جنع 
غادةلوسَفَرتْعن وجهها لبدافيوبجهبدرالكمَ كَلْحُ 
تاهت االجبهةٌ في جبهيها 20 وعترى من فَرْقِها الفرمّدٌ قَضْحُ 
ذاثُ قد طائرٌ القلب علا 22 غصئه شوًا لهميِلٌ وصَدُح 
يُصورٌ الشاعرٌ ضياءَ وجه المرأة في منظر حسيٌ» يحضرٌ فيه الضوءٌ في الوجه والجبهة 
الناصعةء واللونُ الأسودٌ في سوادٍ الشعرٍ وعتمةٍ الليل فهي بيضةٌ الخدرٍ كنايةٌ عن المرأة 
المترفة في إشارة إلى تكريمهاء و هي غادةٌ حسناءٌ في سياقٍ التعبير عن جمالا البصريٌ 
وعن وجهها في حركةٍ إرادية بقصدية الغواية لأنَّ البدرٌ المكتمك في كبدٍ السماء تعلو 
هالةٌ كالحةٌ تذهبُ بنقاوة ضوئه بسبب ضياءٍ وجه الغادة الذي يعلوه الصفاءٌ والنقاءٌ في 
مبالغةٍ شعرية بمشهدٍ بصريّ ويكادُ نجمُ الفرقدٍ بصورته البصرية يعتريه القلق من جمايها 
وعنباتها كان نشرق ترما بلح قا يلي الف ل 'توظلك لحري اللشبورة وا تيفل 
الشاعرٌ قدَّ بيضة الخدر الذي يجعل قلب الناظر إليها يطيد من الوجدٍ كأنه طائرٌ فح 
يطيرُ عل الغصن شوقًا إلى رؤيتها فيصدحٌ في محاسيها في صورة سمعية لها نغماتٌ نقيةٌ 
فتكمّنٌُ فيها ((قدرةٌ الشاعر على تشكيلها في نسقء مُحققٌ المتعة والخبرةً لمن يتلقها))© في 
تشكيلاات حسية. 


4. _- 4. 


9 الصَيْورَة الفدية ف 'الترات:التفدي والبلاكي سه العرت هن 7 
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ويجعل الشاعرٌ من عيون المرأةٍ بدلالاتها الحسية» وإشاراتها في الغواية والإغراء 
مُنطلقًا شعريًا لتصوير مُقوّماتٍِ جماها الحسيٌ بآفاق بصرية إذ يقول: 
«(بحر الخنفيف) 
كم لأجفانها بقلبي 0 بات منهايدعو ثبورًا كثير(" 
أرسلث شَعرّها على فترةٍ الجف 22 نإلى كل مُستهامبشيرا 
شمسٌ خدَرٍ تقرّطت بالثريا وجَلّ تفي دجى القرون بدورا 
خَطَرَّتْ ورةّ وفنّث هَزرًا 1 كر 
يِصَورٌ الشاعرٌ بوعيه اللحسيخ البصريّ آجفانٌ المرأة التي حيط بالعيوق التي تُطلقٌ 
نظراتٍ بالسهام الصائبة الثاقبة التي تستقرٌ في قلبه المستهام» في حركة خاطفةٍ وتأثير 
مباشرء باتَ يشكو منها شكاية نفسية مؤلة إذ أعقبت سهامَ الجفونٍ بأن أرسلتٌ 
بقصدية الغواية شعرّها ل 0 
العواطف. وفي اللحظة ذ الى تسيل مرا شعرّها فينزلٌ علك أجفانها فإِنَ المستهامٌ 7 
تعلوه النشوةٌ. ور يغفل الشاعرٌ تصويرٌ جمال المرأةٍ تصويرًا حسيًا بصريًا بأن 
جعلها(شمسٌ خدر) وضعتٌ في أذنيها (الثريا) قرطًاء في صورة جمالية مذ مضيئةٍ بدلالة 
اللملة الفعلية: (تترّطت بالقريا) فيوين الضوة بالريا فى خاها: 
ويوظف الشاعرٌ ثنائية (الدجيئن والبدر) توظيقًا تجاوريًا في بِيانٍ جمالياتٍ وجه المرأة 
الموصوفة بالجمال الذي أحضرٌ له البدورَ في الخدودء و(الذواتبّ) السوة التي أحضر لها 
الدجئ في الدلالةٍ اللونية التوافقية» ثم يأتي الشاعرٌ بالأفعال التي تحمل دلالاتٍ 


('" الديوان: ص118. 
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ومشاهدَ جمالية: (خطرت» وغنت» ورنت» وفاحت) فيوظفها توظيقًا حسيًا حركيًا 
بصريًا بالفعل: (خطرتٌ)» وسمعيًا بالفعل:(غنتٌ)» الذي ((يمثل صوتٌ المرأةٍ الصورة 
السمعية لهاء بمتعلقاتها الحسية والمادية الواقعية أو المتخيلة» وبحضورها الصائتٍ 
حضورًا فيا 0 في دلالاتِ وأنساق بصريةٍ بدلالة الفعل '(ونت)) وصورة 
شمية بدلالةٍ الفعل (فاحتٌ) مُستحضرًا الشاعرٌ في صوره كائناتٍ حيةً من عار الطبيعة 
الممحركة كالوزة في الحركة والهزارٍ في الصوتٍ الشجيّ» والشادن في النظرة» في مُقارباتٍِ 
وصور لها حضورٌ واقعيّ وذهنيٌ في ذاكرة الشاعر والمتلقي. 
ويسردٌ الشاعرٌ مغامرة له مع المرأةٍ في سياقٍ القصّ الشعريٌّ الذي يستحضرٌ فيه 
الشاعرٌ الحدتٌ والشخصية والزمانَ» ووصفت الحدثِ وصولَا إلى المرأة أيقونة الجمال 
والغواية إذ يقول: (بحر الطويل) 
تذكرثا واللبرقٌ يَقدَحٌ رَنُدُه بفحمةةيجورالدّجى شرزرٌالجَمْرِ© 
وسرت إليها والمهندٌ ضاحاكٌ بكي كأثافي الدُّجى كوكباتَشْر 
ودست على شوك الأسنّةِ حافيًا كأني لأشواقي أدوسٌ على زهر 
وجاوزث حرَّاسًا إذا أظلمَ الدجى يرون دبيبٌ النملٍ في صدنفٍ الصخر 
يك عاد بعد اميد ساضي ون للخل رابيد اك لخن ين تيار 


4 


يصورٌ الشاعرٌ أوانَ تذكرهِ للمرأة في اللحظة التي (يقدحٌ البرقٌ زنده) في ظلمةٍ 


الليل الحالكةٍ في صورة ضوئية بارقةٍ خاطفة» وني لحظاتٍ التأمل والقلق والتجلي وكأن 
ضوء البرق القادح (شررٌ الجمر) في صورةٍ ضوئية يحضرٌ فيها اللون الأحمرٌ المرئيٌ إذ 


() الصورة الحسية في شعر شهاب الدين التلعفري (ت:675ه): رسالة. ص64. 
© الديوان: ص132-131. 
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يقررٌ الشاعر المباشرة بالمغامرة الليلية» وسردً تفاصيل القصة التي يقومٌ بحياكتها في 
ظلمةٍ الليل وصولًا إكى خباءٍ المرأة التي يحيطٌ بها الحراسٌ الأشداءٌ الذين يكادونَ 
يبصرون دبيبَ النمل فوق الصخر الصلدٍ في عتمةٍ الليل لكنهم لر يبصروا الشاعرٌ 
المغام وهو يخترقهم وصولَا إلى المرأةٍ المحمية» في مُبالغةٍ شعرية بمشاهدٌ بصرية. 
ويصورٌ الشاعرٌ نفسه يحمل السيف المهندَ كأنه يسيرُ إلى معركةٍ حربية» يدوسٌ فيها علن 
أشواكِ الأسنةٍ في مشهدٍ حسيئٌ بصريّ ونظرًا لغلبة العاطفةٍ الجياشةٍ عل وجدانه فكأنه 
يدوسٌُ من شوقه إل المرأة ورودًا وأزهارّاء في سياقٍ مبالغةٍ شعرية» يوظف فيها الشاعرٌ 
الأفعال ا حركية المبصرة بالعين:(سرث؛ 55 وعخاووت) ووغزلت) توظفا عي 


ع 


0 


0 


ويُقدّمُْ الشاعرٌ تشكيلًا صوريًا عيانيًا في بيانٍ جمالياتِ حُسّنٍ المرأق مُظهرًا تفاعلًا 
طفيًا وجدانيًا مع عناصر احسن والحسٌ والجمال فيهاء إذيقول: (بحرالبسيط) 
مَنْ لي بوصل فتاوفي تراشفها شه د يْصوَّرْلٍ في رشفه القطبا"" 
قد صاغّها الله من ماءٍالحياووقد بجر بقيّثهفيتَفْرِهاشَمَا 
عرِّثْ لدي فحارّث كل ما ملكث يداي حتى الكرى ججفني لها وبا 
يعتني الشاعرٌ في رسم حسّنِ المرأةٍ وجمالها الماديّ بصورٍ بصرية إذ يرغبٌ في وصلها 
الذي يحلمٌ به» ويتوقٌ إليه» ولريحصل عليه لأنْ صيغةً السؤال: (مَن لي بوصل فتاةِ) تشيد 
إلى مكنٍ ر يحدث؛ أو مستحيل لن يحدتٌ لكنه بال في صياغةٍ جمالها الذي نسبّه نسبة 
حقيقية إلى الله الخال البارئ المصورٍ الذي (صاغَّها من ماءٍ الحياة) بصورة حسية 
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بصرية» وبمقوماتٍ مادية مرئية ثم يظهرٌ الشاعرٌ كالرسام ليشكّلٌ من جمال أسنانها 
وثغرها صورةً بصريةً جمالية ملكتٌ عليه نفسّهء واستولتٌ علن وجدانه حتى غادرّه 
النومٌ الذي أرقّه ففارقه. وكأنه وهبّه للمرأة هب لا رجوع عنها بدلالةٍ الجملة المتحركة: 
(حتئ الكرّئ جفني لما وهبًا). 
ويُظهرٌ الشاعرٌ نفسّه وقد سحرثتّه المرأةً بعيونها السّودِ سحرًا شعوريّاء هيج وجدانه 
موظمًا الرؤية البصرية في صور مرثية» تتجسدٌ فيها قيمٌ الجمال الحسييٌ الذي تتمتمٌ به 
المرأةُ الساحرةٌ بالعيون التي تخترقٌ القلوبّء إذ يقول: << (بحر البسيط) 
أُعيدٌ نفسي بها من يسحر مُقلتِها فإن أصلّ بلاني فتنةٌ الع 
مذ قلت إذ رام يحكي الغصنٌ قامتها: 2 ماأنتياغصيٌ قدّالذابلٍ الرجج 
تنهدث كيف تحكيهاالقنافبدت في ضمن جوهرها أسرارٌ منتهج 
أقلامُهرٌ من الكفٌ الحضي ب لها خطبقَطه الياقوتٌ بالفرج 
بدأ الشاعرٌ تصويره للمرأةٍ في الجمال المتناسق والدلالةٍ الذهنية والرؤية البصرية 
بالجملة الفعلية:(أعيذٌ نفسي بها من سحر مقلتِها) متعودًا تعودًا نفسيا ولفظيًا من حسنها 
الذي ينبئق من مُقلتيها سحرًا عذبّاء أفقدَ الشاعرٌ توازته الشعوريّ في لحظةٍ معاينة الجمال 
الأنثويٌ بالتوافق البصريٌّ التصويريٌ معترا أ بلاءه الوجدايٌ العاطفيّ مقترنٌ بالمقلةٍ 
الدعجاءٍ في صورةٍ بصريةٍ إذ يقاربٌ الشاعرٌ بين المرأة الرشيقة في قوامها وقامتها المنتصبة 
وبين الغصن في استقامته لكنه يعاتبُ الغصنّ الذي يجعل من نفسهٍ موازيًا لقامتها ني 
الرشاقة» إذ تتفوقٌ المرأةٌ بنظر الشاعر في قامتها عبن الغصن لأنها تتأرجحٌ وتبترٌ بإرادتها 


3 عاو 


15950_ ل الصورةٌ البصريةٌ في شعر عثمان بكتاش الموصلي حدم 


في مشيتها التي يراقبّها فيها مراقبة بصرية ((ومن خلال تصوير رغبتها نحوه وعرضها 
مفاتتها عليه لتقرّبّه منها))2 ثم يجعلٌ الشاعرٌ من أصابع كمّها أقلامًا من الدرٌ في 
مشهدٍ بصريّ جمايّ تظهرٌ فيه أصابعُها مضمخةً با حناء في صورة لونية. 
ويرسمٌ الشاعرٌ للمرأة في مشيتها التي تختالٌ بها مشهدًا بصريًا تتهادئ فيه» في إقبالها 
بصورة حركية بصرية في الليلةٍ الظلاء امُعتمة زائرةً إياهُ بطيفها إذ 1 
حر ا 
أقبلك تتفنت الدعبى واتميرة ” :شرا تناز وى في كيدو 8 
وأناملقىّ طرحاليس بي غيرٌ أنفاس سرت في جسدي 
مسّكثْفي الحالٍ نب ضي لترى حتالتي دفحست يندا فسوق سد 
ثم صارث تقرعٌالسنّ».وقد ضر دْغتاب هابالبرد 
وعتندث جههرٌا نادي ياجصلا" . كتلحي» ياستدي: يادي 
يصورٌ الشاعرٌ المرأة في مشيتها حينَ أقبلتَ عليه زائرةً في الليلةٍ الظلماء شديدة 
الظلمةٍ والعتمة في الجملةٍ الفعلية: (أقبلتٌ تحت الدجئ زائرةً)» والفعل أقبلتٌ في سياقه 
ودلالته فعل حركيٌ بصري» وأظنٌ أن الزيارة زيارة طيفي الخيال» لدت زيار وافية 
إذ تُصِابٌ المرأةٌ الزائرةٌ بالدهشة والغرابة حين (رأت نار الجوئ في كبدٍ الشاعر)» في 
شهدٍ بصريٌّ بدلالاتِ معنوية» تتحول فيها نارٌ الشوقٍ المعنويةٌ إلى نار مادية مرثية. 
م الشاعرٌ من الفعلينٍ: (أقبلت» فرأت) صورةً بصريةً خيالية في إقبالها ورؤيتها ثم 


2 


اع 


فول الشؤاعزق جنع لاسي (أنمافلة وخموا نديد فى متدالثة جانية بتقديم اه مقصور عبن القاد 
الغضنفريء دار مجدلاويءعمان - الأردن. ط1اء 2014مء.ص 46. 
2 الديوان: ص109. 
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يوظفٌ لون النار في تصوير معاناته وأليه الذي أصابّه من شوقه إليها فأضرمّت كبده نارٌ 
الشوق. وتكمن الغرابةٌ في المشهدٍ البصريٌ الذي يظهرٌ فيه الشاعرٌ طريجًا بلا حراكِ غير 
أنفاسٍ تسري في جسده. تعبيرًا عن ضعفٍ وعجز وكمدٍ آله به بدلالةٍ الجملةٍ: (وأنا 
ملقّى طريحًا) ويسترسل الشاعرٌ بسردٍ الحدثٍ الذي زارته فيه المرأةٌ بالليلةٍ الظلماء» ورأتّه 
طريحٌ الفراشي» يلفظ أنفاسّه المتقطعة إذ نمضت بحدث وفعل فجائيٌ إنسانيٌ: (مسكت 
في الحال نبضي) وكأنها طبيبةٌ مداويةٌ معالجةٌ لأوجاعه وآلامه لكنها هول المفاجأة 
أصابتّها الصدمةٌ الشعوريةٌ وباتت تقرعٌ السنَّ بالسنّء وتعضٌ بأسنانها عبن أطرافٍ 
أصابعها في مشهدٍ وجدانٌ حم بدلالاتٍ بصرية» وعضٌ الأصابع بالأسنانٍ دلالةٌ 
الندم والدهشة. ثم يوظفٌ الشاعرٌ الصورةً السمعية في مخاطبتها إياهٌ حاطبةٌ فيها الولهُ 
(ياسيدي - ياسندي) إذ أحدث الجناس بين(سيدي وسندي) مفارقةً في الفعل 
والحدثء ومقاربةٌ في الحسٌ والوجدانء والتكرارٌ القصديٌ في ياء النداءِ إِذْ ((جعل 
جرسٌ الكلماتٍ عيانِياءلتقويه نبراتِ الصورة السمعية مع إثارة الإنفعال النفسيّ))7" 
عند المتلقي لسماع صوتها ذاتٍ الإيقاع المليء بالشوقٍ والحنين. 
ويشكل الشاعرٌ بوعيه من المثيراتٍ احسية صورًا بصريةٌ» يسردُ في سياقها جمالياتٍ 
المرأة ومفاتتها الماديةً ا حسيةً والمعنويةً فيقول: (بحر الخفيف) 
غحادة متحت أو سيدق > ٠‏ افسا الأتسواة تحورا وحسورة 
وإذا دكت وفافث بتطسق. ١‏ اعقسب المسنك ولسوا مغصورا 


6 فى م ١‏ ٍ< 9 
ذات شكر كأله جنم ليل فيه ضَلمُّتمنالخدوديدورا 


و 


9 اموز الحميةق قمر قبابة الدوق الملعفرى (م 675 اها ترسالةةض :73 
2 الديوان: ص118. 
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7 ع وو و 1 7 > و 0 00 
وقوام كانهغصصين باانٍ قفدروهملن فض ةتقديرا 
يُسْبِهُ الشاعرٌ المرأةَ بالغادةٍ اللينةٍ الناعمة في مشهدٍ بصريّ تبتسمٌ فيه فإن تبسّمتَ 


مم هه 


بصورة بصرية يكتسبٌ الوجودٌ ضياءً وبياضًا بتوظيفي الجناس التامٌ بين (نّورًا ونُورًا). 
وإن تحركتٌ وبرزتٌ وتبدِّتٌ تبدو الأنواءُ مبتهجةً مهجةً تتحققٌ في الأزهارٍ البيض» ثم 
يصوّرٌ نطقها في أثناء حديثها وتبسيها في صورة سمعية وبصرية» تَظهرٌ فيها أسنائما في 
صورة لؤْلؤٍ في البياضي والتناسقٍ» وتكادُ تفوحٌ من فيها في أثناء حديثها رائحة المسكء 
في صورةٍ شميةءثم يلتفت الشاعرٌ إلى سوادٍ شعر الغادة الحسناء فيجعله في لونه شبيهًا 
بجنح الليل» في إشارة حسيةٍ لونية. ول ريغفل الشاعرٌ خدوة الغادة فيجعلّها بدورًاء في 
التكوير الشكلّ» واللونٍ الورديٌّ» في إشارة إلى الحسّنٍ والجمال المنظور بآفاق حسية تير 
إلى النعومة والليونة والشفافية بمقوماتٍ بصرية جمالية. 
ويجسد الشاعرٌ مُعاناته النفسيةَ والوجدانية من صدود المرأة التي تنكرّه في صور 
بصريةٍ إذ يقول: (بحر الخفيف) 
مسحث باهلالٍعن قمر الصَّل 2 ت الثريافانئحلَ قد نمينُ© 
ورمتني بأسهم منقِسيّ مُوتراتٍِهِنْحاجبيهاالجفون 
أتكرث قتلّعاشقيها فيامق ‏ لة:منْأينّذلكالتمكية؟ 
كان عهدي بهاء وفيهافتورٌ ‏ هات قإلي:منأينهذاالفتونٌ؟ 
يُوظفٌ الشاعرٌ القمرّ والحلال والثريًا توظيفًا بصريًا بمُؤثراتِ حسية» تحضرٌ فيها 
المرأةٌ فائقةٌ الجمال مقترنة بمجموعةٍ من الكواكب الساوية التي تتسمٌ بالضوءٍ إذ 


('" الديوان: ص197. 
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يستعمل الشاعرٌ الفعلّ: (مسحت) بدلالته الحسية اللمسية التي تتخللّها الحركة المرئيةٌ 
ثم يلتفث إلى نظراتها الفاتنةٍ الفاتكة التي ترميه من خلالا (بأسهم من قم مُوتراتِ) في 
إشارة بصرية إلى غوايتها وثقتها بنفيها وجمالها الذي جعلها تقتل به عاشقيها قتلًا 
معنويًا في سياق مشهدٍ بصريٌ» تتحولٌ فيه النظراثٌ إلى سهام, والمرأةٌ بكينونتها إك قاتلٍ 
مجازية تنكرٌ فعل القتل لأنَّ فتتها تكمنٌ في تمكُّنها من أفعال الغواية بمقلتّيها وحاجبّيها 
ليكون الفتونٌ سبيل الشاعر إلى الغواية. 
ويستحضرٌ الشاعرٌ نظراتٍ المرأةٍ الفاتنة بوصفها مُنطلقًا شعريًا في تصويرٍ جمالها 
الحسيٌ البصريٌ إذ يقولٌ في ذلك: (يعالبيط) 
حسامٌ ناظرها بالحدٌ قابكّنا وم توق فته الاويو و 1 
في ثوبها الرمحٌ مقصورٌ عليه وفي أطواقها دنب السر حان نمدودٌ 
إذا اختفى وجهّها في المَّعْر لاعجبٌ 2 فالبدرٌفي اللي لةٍالظلمء مفقودٌ 
يصورٌ الشاعرٌ نظراتٍ المرأة بالسيفٍ الحادٌ بقوله: (حسامٌ ناظرها)» في صورة 
بصرية تقترنٌ فيها فاعليتُها في الغواية بفاعلية السيفيء في مقارنة ذهنية» ومجاورة خيالية 
ها تأثيرات نفسيةٌ لأنَّ الفعل (قابلنا) يوحي بالثنائية» والحضور الماديّ البصريٌّ لآن 
سيف نظرات المرأةٍ لا يُرئ (إلَّا وهو محدود) ليعكسّ حدةً بصرها ونظراتها في الغواية 
والفتنة والتأثير في قلبه وقلوب نظرائه» ثم يحاكي الشاعرٌ بين قامة المرأة والرمح في 
استقامته مُماكاةً بصريةً بدلالةٍ الجملة الاسمية:(في ثويها الرمح) ثم يجعل أردانَ الثوب 
(أطواقًا) تتدنّ أطرافها تدليًا شبيهًا بذنب الذئب في صورة بصرية» تلتق جمالياتِ 


7 الديوان: ص107106. 
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الثوب الذي يحيلٌ إلى جمالياتٍ الجسدٍ الأنثويّ. ثم يطلبُ من المتلقي عدم التعجب حين 
يختفي ضوءٌ وجهها إذا ما أسبلت شعرّها عل وجهها فالبدرٌ (ني الليلةٍ الظلاء مفقود) إذ 
يقيمٌ من وجه المرأةٍ بدرًا في التدوير» في صورةٍ بصرية مرئية» وجعلٌ من شعرها الأسودٍ 
ليا أظلمت جنباته إذ يُدللُ تنوعٌ الصورٍ علك القدرةٍ الشعرية التصويرية البصرية عند 
الشاعرٍ في رسم مشاهدَ تعكسٌ جمالَ المرأق فهذه الصورٌ تعيّدُ ((عًا يجِيشُ في خاطر 
الشاعرء وعنًا يختلج في قلبه))'' تجاه المرأة ممشوقةٍ القوام. 
ويقولٌ الشاعرٌ في قصةٍ شعرية يسردٌ فيها أحدانًا مُتخيلةَ بمؤثراتٍ حسية» تبداً 
بلحظةٍ زمنية» تتحددٌ فيها مُغامرتّه التي يحلمٌ بها مع المرأة في عالر الشعر أكثر نما هي في 
عالرالواقع» والحقيقة المنجزة: (بر الطوي) 
دخلتُ خباها بعدما ابيضٌ عارضي 202 من البُعد واسودث ظنوني من الهج ر © 
وعانقتها عسّالةً القدٌ واللمى وضمّيتها ضمٌ الحسام إلى صَدْري 
وقبّلتها ني وجنتيها وتحرها وفيها. ولم أخلع عفاني ولاصبري 
سددثٌ (بطول اللثم فاها مخافةً على ليلتي أن مجم الثغرٌ) بالفجر 
يُصورٌ الشاعرٌ العلاقة بينه وبين المرأة في القصةٍ التي يروي تفاصيلها بتوظي 
مزلمللة من الآفغال الحسية النن: حمل :ولالات بصرية “(وايف ب عانقتها كعك 
قبّلتها» بوصفها أحدانًا يرغبُ الشاعرٌ في تحقيقها ني عالر الواقع» لكنه نقلّها إك عالر 
الشعر مدركًا للقيمة الحركية والبصرية في فاعلية المشهدٍ من لحظةٍ دخولهٍ الشعري إلى 
خبائها مُستعملا الدلالة اللونية البصرية الضدية في الفعلين:<ابِيضَ واسودً). 


9 العرل: لضو العرن كوبرات الوزن ودف خار الزاكقي السافننة يروك لفاك ا(كداف) طن 6 
2 الديوان: ص132. 
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ومستحضرًا جمالّ قوايها الرشيق» ومحاولا تصويرٌ أفعال حسية بصرية له مع المرأة في 
خبانيا» ومستدركا آنه قفي أكور ماأيوكق ودلالة المملة القملة الأضلذفة الطرهة: 
(ولر أخلعٌ عفاني ولا صبري) وكأن زمنَ سردٍ الحدث القصصيٌ يبدأ من حلول الظلام 
وعتمة الليل إى طلوع الفجرء في مُبالغةٍ شعرية بصورٍ بصرية لها مؤثرائها الواقعية 


تعشو الفراش إلى ضياءٍ خدودها 
سحارة الجفن الكحيل إذارنَتْ 
5 و رو 


وكذاك م تُضعفٌ جفونَ عيونها 


فتمسّهاالوجناث بالإحراق© 
عقدّت بنفثتها لسانَ الرّاقى 
7 عم 

الالسات تيحمة الشجفاق 


إلااتقوىنفتنةالعشاق 


شبّه الشاعرٌ خحدوة المرأة بالضياء الذي (تعشو الفراش) إليه» في صورة يحضم فيها 
الضوءٌ حُضورًا مغريّاء يوهمٌ الفراشٌ أنه حقيقيٌ لكنه يشعٌ من وجههاء في مناوبة بين 
المؤثراتٍ الحسية الواقعية» وبين المؤثراتٍ المعنوية التي تنطلق شعريًا من عار المرأة حتى 
باتت الخدودٌ والوجناثٌ الأننويةٌ تحرقٌ الفراضّ بوصفه من الكائناتٍ الحية التي لا تفَرّقٌ 
بين الحسييٌ والمعنويٌ والحقيقيٌّ والمتخيّل. ويبالغ الشاعرٌ حين يجعل من المرأة سحَّارة 
ومن جمالها سحرًا بدلالةٍ الجملةٍ الاسميةِ:(سحَّارَةٌ الجفن)» إذ نسب السحرّ إلى جفونٍ 
المرأة الكحيلةٍ في إشارةٍ لونية إلى السوادٍ مُوضحًا أن سحرٌ الجّفونٍ في تأثيره في الشاعر 


7 الديوان: ص155. 
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يستعصي عل الراقي الذي ينعقدٌ لسانّه فلا يكادُ ينطنٌ بها يبطل السحرٌ بدلالةٍ الجملة 
الفعلية: (عقدت بنفثتها لسانَ الراقي) بل إن المرأةَ بجالها الحسيٌّ(تسلبٌ مهجة المشتاق) 
سلبًا ماديا أو معنويّاء وأنَّ تأثيرها الحسيّ والوجداقّ سببٌ من أسباب الفتئة والغواية 
التي تلحقٌ بالعشاقء في سياقٍ من التبادل المعنويٌ للمؤثراتٍ الجالية فضلًا عن أنَّها 
((تعبرٌ عن نحو ما عن ذاتٍ الشاعر وتجربته الوجدانية)”" في تشكيل صورةٍ حسية 
للمرأة في عالرالشعرٍ. 
يدث العاء عرو زياف المرال سدق لليراء خط عاضر العوايةاق 
وجهها بإدراكه لمحاسيه وعناصره التي أبررّها في صورٍ حسية بصرية»جعل منها مشهدًا 
من مشاهدٍ الجمال إذ يقول (بحر الطويل) 
هاسينٌ ثغر ضمِّهُ ميمٌ مَبسم ُقيتهما يوم النوى بيدالهجر”" 
ومنرحسيٍ عم نُسهانَ دما بأسود خا يكي عن كُلفةٍ البدرٍ 
وعقربُ صدغ دب من تحت قلبه 2 إلى أفْمُوانٍ الفرع فالتفٌ بالنحر 
يبدأ الشاعرٌ السرد الوصفيّ بتصوير ثغر المرأة تصويرًا مرئيًا شبيهًا بحرفٍ السيِنٍ في 
تقوسه» ثم يأني بالمبسم الذي ضمّ الثغرٌ ضنًا تلازميًا بنستٍ عضويٌء إذ جمعبين(الثغر 
والمبسم) جمعًا تجاوريًا حسيًا لغاية تأثيرية تحفيزية تنشط بها ذاكرة المتلقي فا يُطلقٌ الثغرٌ 
عبن الفم يطلقٌ المبسمٌ عل الفم, وقد سّقيَ الشاعرٌ لواعج الهجر من هذا الفم/ المبسم 
بسبب الفراقٍ والهجر والقطيعة بدلالتها الوجدانبة المؤلةٍ نفسيًا وشعوريًا في صورة 
حركبة تظهدٌ بالفعلين: (ضمٌ وشّقي) إذ يلاحظ الشاعرٌ ملاحظةٌ بصريةٌ أنَّ د المرأة قد 


الع 


00 التشكيل الشعري الصنعة والرؤيا: محمد صابر عبيدءدار نينوى. دمشقء سوريا. 2011 مءص 85. 


2 الديوان:131. 
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عمّته حمرة تحاكي كدرةً القمر ليلة التّام» في مُقاربة شكليةٍ ولونية بدلالةٍ الجملةٍ الفعلية 
المركبة: (يحكي نعمانُ خدَّها عن كلفة البدر) بل يزيدٌ في تصوير خدّها بتشبيهه بشقائق 
النعمانٍ ذي الزهر الأحمر المبقع بالنقطة السوداءٍ التي يجعل خاهًا الأسوة شبيهًا به في 
الشكل واللونٍ في صورةٍ بصرية. ثم ينتقل إلى تصوير خصلاتٍ شّعرها فلاحظها قد 
التتفتٌ على جنباتٍ عنقها الدقيقٍ في سياق حركتها التي شكّلّت صورًا بصرية تظهرٌ بها 
مهارته التصويرية الإبداعيةٌ في عالرالمرأق» وجمالياته الحسية البصرية. 
ويستحضرٌ الشاعرٌ العواذلٌ في لومهم إياه علن غوايته بالمرأة لومًا ألحقّ به ضررًا 
نفسيًا وقلقًا شعوريًًا وتعاسة وجدانية ويكادُ يدعو عليهم بالفناءء لأنهم عنص سلبيٌ 
يوقع الفرقةً والبغضاء بينه وبين المرأة إذ يقول: (بحر البسيط) 
لبك الفسواذل لأعافسوا فكلسة تواققوابين فتك وهناك3) 
باق مورفت اجن او يو يسيك حشاشةً القلب عينٌ الله ترعاك 
وكوك تتفصئى امن به ثان فين بلي أشراك إشراك 
يُعذّ ظهورٌ(العواذل) في عالر الشاعر ظهورًا سلبيّاه يلح ضررًا نفسيًا به» ويكاد 
تققذه قوازكه واتوائه عصريافت الجهلة الفعلة :لا عاضوا ) جيلة وغافة ترغت:الذاث 
الشاعرةٌ بزوللهم من الوجود الواقعيٌ لأن العواذل بصورتهم المادية والمعنوية متفقون 
ومتوافقون في هدم حياته الوجدانية مع المرأة فهم بين(فتاكِ وهتاكِ) في صورة معنوية 
وبصرية مكروهةٍ مريرةٍ. ثم يشبه الشاعرٌ المرأةٌ (بالظبية)» ويشبه نفسّه (بأسد الوغئ) في 
صورة بصرية لكن الظبية ترعئ حشاشةً الشاعر رعيًا مجازيًا حسيّاه وصرعت أسد 


4. 


() الديوان :157 
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الحرب صرّعًَا نفسيًا وعاطفيا لكنه لعشقه لما وهيامه بها دعا الله أن يرعاهاء ويحفظها 
لأنه وحََدَ حبهًا في قلبه» وإريُشرك في هوا لحا سواهاء ولر يجعل لغيرها حا في قلبه لأنَ 
الحبّ الثانَ المشارك لما في قلبهء يقودّه إلى الوقوع في الأشراك المادية البصرية أو المعنوية 
الذهنيّه فجاءً بالجناسٍ الذي يصورٌ وفاءه لها تصويرًا عيانيًا سياقيًا (أشراك وإشراك) 
بدلالةٍ سمعية وسياقاتِ بصرية فهذه الصور ((تحمل المخزونَ الفكريّ» والمعرقّ 
للشاعرء وتحمل نظرته إك العالر))”" الذي يحيطٌ بالمرأة إذ وظف التضادً في الدعاء: 
الدعاء عن العواذل دعاءً سلييًا بقوله: (لا عاشوا)» والدعاء الإيجابي للمرأة بقوله:(عينٌ 
الله ترعاك). 
ويصورٌ الشاعرٌ جمالياتٍ شَّعرٍ المرأةٍ تصويرًا عيانيًا بصورةٍ بصريةء أدرك بها ما 
تتمتعٌ به المرأةُ من جمال وحيوية وشباب تخلقه الأناقةٌ والغوايةٌ إذ يقول: 
(بحر الوافر) 
إلى الأقدام أسبلتٍ الذوائب فحبّات القلوب بهاذوائبُ© 
وأرخت من كلا الصدغينٍ ليلا يضم بنحه بيض الترابٌ 
فتَاوّمن نات المسكِ خحطت بلوح جبينهانونَالمواجبٌ 
تُلوحٌني الججالٍ جار وجهٍ يُعيدٌسنه قو ةًالليِلٍ شائبُ 
يصورٌ الشاعرٌ شَعْرَ المرأة طويلًا مُرسَلًا مُسبَلَا(إ الأقدام) في صورة بصرية عيانية 
لكي يُعلنَ تأثيراتِ حسية لهذا الجمال تكمنٌ في قلوب الناظرين والعاشقينَ التي ذابتٌ 


(الكوبياليكللشكرن :المي :3 النتحوالعزى اأسدي رسع حدر السلا أسموة )حصن ا 
© الديوان:86 
يوان:00. 
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ذوبانًا معنويًا بفاعلية الذوائب السودٍ التي أسبلتها المرأةٌ إلى أقدايها في مشهدٍ حركيٌ 
مصوٌّرٍ ثم يشّه ذائبها فوق الصدغينٍ بليل أسودّ في إشارة لونية بدلالةٍ بصرية مستدعيًا 
بض الترائب في حُُاورةٍ لونية ضدية بين اللونينٍ الأسود والأبيضءثم يوظفٌ فتاتَ 
المسكِ بدلالته اللونية» وقيمته الحسية الشمية التي خطَّت به المرأةٌ جمالياتِ حواجبها في 
سوادها في صورة بصرية مرئية ليجمعٌ جمعًا لونيًا بين ضياءِ وجهها الذي يلوحٌ فيه النهار 
وبين شعرها بسواده في سياقٍ لون بصريّ بقيم حسية جمالية» بالصور تتكشفٌ للمتلقي 
أن الشاعرٌ قد ((ربطً بين المرأةٍ والحركة الذاتية التجميلية في الزينة» وتصوير جمالياتِ 
التأثيثِ الحسييٌّ بسلسلةٍ من الحركات الأنثوية» وتفاصيل العناية بالجسد))7" في سياق 
التصوير البصري. 
ويقيم الشاعرٌ صورًا بصريةً للمرأة إذا ما كشفتٌ عن وجههاء أو كشمّه للمتلقي 
باللغةٍ الشعرية» والصورة المرئية» بعد أن أدرك التلازمَ الذهنيّ بين وجهها وبين الضوء 
الذي يحتضن آثارًا نفسيّة وحسية في مخيلة الآخر/ المتلقي إِذ يقول : 
(بحر الوافر) 
ل كد بمشكة الخبا مصباحَ راهبٌ©) 
وتحسبٌ في الغلالةٍ عُْصنّ بانٍ وفجيرًا في القلادة غير كاذب 
أتطمعٌ أن تنالٌ الوصلّ منها؟ ودونَ وصايها نيل السَحائبُ 
أماوكمالٍ بدر فوقجيدٍ من الجوزاءٍ فُلَّدَ في كواكبٌ 


17" الميزورة: المضيرئة والتزقينة (السكوشهية قوارة قتاصريه ف در شيات انين المويفوى 02 ساد صو 113 
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وعسجدمبيمويف/عنه ‏ مُمانٌمججُينْغيرذاكبٌ 
لقد كسرث بحكم الدهر قلبي وصاحبّهاء وماللدهرٍ صاحبٌ 
يُشْكّل الشاعرٌ من وجه المرأة مشكاةً مضيئة» ويقيمٌه (نور المحيا) في صورةٍ ضوئية 
ها دلالاتٌ حسيةٌ بصريةٌ فإذا بالوجه/ المحيا بمجاورةٍ المشكاةٍ والضوءٍ (مصباح راهب) 
في مقاربة ضوئية وشكلية بينهما ثم ينتقل إلى توصيفي ثوبها الرقيق الشفيف الذي يزيدها 
حسنًا وجمالا في أعينٍ المتلقي بدلالة الجملةٍ الفعلية التي تظهرٌ فيها بقامةٍ منتصبة: 
(وتحسبٌ في الغلالةٍ غصن بانِ) لتكون ني الضياء فجرًا غير كاذبء في إشارة زمنية إلى 
التحولاتٍ البصرية في عالرالمرأة الذي يُنكرٌ فيه علن الراغبٍ في وصاليها طمعّه فيها لأنَّ 
وقعاها لاقي تعدو كاذ أكرة تي بزلالة:الديارة التاضنة رودون وضانها 
نيل السحائب) ثم يتحول الشاعرٌ تحولاتٍ بصرية» يجعل فيها المرأةً في جمالها بدرًا 
كاملًا: (وكمال بدر». أي أنها فاقت البدرٌ في جمال وجهها الذي صوره ب(نور المحيا) 
و (مشكاة الخباء) و(مصباح الراهب) ليصورٌ مبسمّها مابين (عسجد ‏ ولجين) أي 
مزيجًا متجاورًا من الفضةٍ والذهب إذ تبرزٌ قدرةٌ الشاعرٍ في تشكيلاته ومشاهده البصرية 
الحقيقية أو المجازية التي تُكنه من صوغ صوره وإيصاها إلى المتلقي إيصالا بصريًا. 
وتتكشفُ رؤيةٌ الشاعر الجاليةٌ واحسيةٌ في عالر المرأة بتوظيفهِ لعناصرٌ لونية من عالر 
الطبيعة الوردية مثل:(شقائق النعمانٍ»» بالمجاورة الصورية البصرية مع الأفلاك المضيئة» 
وبالتعاقب الزمنيّ بين الليل والنهار لتبيانٍ محاسن المرأة التي يُخاطيُها بضمير المذكر مع 
قناعةٍ الشاعر 3 المتلقي يدرك بحسّه ووعيه أنه يُخاطبٌ المرأةً التي يُغريه وجهها ونور 
اها إذ قر هدر الؤاق) 
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تلثم بالشسقيقٍ على الأقاح وترقعَ بالدُجى فلقٌّ الصَّباح7) 
وطوّقّ بافلالِعموءةَ صبح تدورٌع ليه أفلاك الوشاح 
وقرّط ريع ب م عليه الصّدُحْ ديول الجناح 
ولاح صبامٌ عُرّتوفنادى 2 بلانالخالٍ: حًّعل الفلاح 
بدافَقطَّءَتْ عِوض الأيادي 2 عليائهج ةٌالحؤوالرداح 
وفاضث فيه أقداحي وباتتُ مُفبَحةَ كأحداقالجراح 
يمثل الشاعرٌ وجة المرأةٍ الذي تحيطٌ به الورود وتُعْلفَةُ حمرةٌ الخدودٍ باللثام الذي 
تظهرٌ معاله للرائي بالجملةٍ الإرادية ودلالاتها المتحركة وآفاقها البصرية: (تلثّم 
بالشقيق) أي شقائق النعمان باللونينِ الأحمر والأسود. ليكونٌ الوجهٌ (فلق الصباح) 
في الوضاحة والصباحةء ويكون الشعرٌ الأسودٌ كالدّجئ في مجاورة لونية بين الأحمرٍ 
والأسودء والأسودٍ والأبيضٍ في مشاهد بصريةٍ ملونة متلونةٍ بدلالةٍ الجملةٍ 
الفعلية:(وبرقع بالدجئ فلقٌّ الصباح» ثم إِنَّ ضوء الملال تحط بالمرأة من 
جوانبها:(وطوّق بالهلال عمود صبح) في مشهدٍ ضوئيّ يوظفٌ الشاعرٌ فيه الملا 
والأفلاكَ والثريا توظيمًا جماليًا بصور بصرية متلازمة ثُمّ يَنتقل إك ما يتعلقٌ بالزينة 
الأنثوية ولا سيا الأذّن التي يجعل قرطها الثريا في صورة بصرية تتمددُ جماليائها في 
الأنحاء والأنظار: (وقرّط بالثريا نصف بدر)» ولا يغفل الشاعرٌ حركة الجسد 


والتناسقّ بين الأعضاءٍ الأنثوية وتأثيراتها في الغواية حسيًا وبصرياحيتُ ((وجهها 
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وعي الشاعر مراعيًا التأثيَ في المتلقي؛ لأنَّ هدفَ الصورة الحسية))”© البصرية» الإغراءٌ 
والإثارة مع الدهشة. 
ويُخري الشاعرٌ الآخرّ بالغواية الأنثوية» ويُغويه بالمرأة الحسناءِ التي تمتلك جمالًا 
حسيّا هود بصرية» يعرض فيها مهارته ورغباته في مخيلته التي ترز مغرياتٍ» تستقرٌ في 
المرأةٍ بها تختصٌ به من سمُقوماتٍ جسدية لها أثرٌ نفسييٌ ومعنويٌ في الذاتٍ الشاعرة والآخر 
ف بلسي 
عليكَ بالناهداتٍ الكاعباتٍ ففي وصالهنَّ عل الإطلاق تَقَييِرٌ© 
من كل فاترة الأجفان ناظرٌها 2 يحمي الرُضابَ بها والثغرٌمَبِرودُ 
وكلّ فاتكة بالغنج فانتنةٍ | تسبي الجآذرٌ منها العبِنٌ وَالجِيِدٌ 
قوامّهاحرفٌلإنْفيتمايّله وللمناطقٍّمنهافيهتشديدٌ 
كأنهوعليهالشع_رٌمتعقدٌ لواءةجسش علي هالنصِرٌ مَعْقودُ 
يُعطي الشاعرٌ نظيره الآخرٌ نصائح شعرية يُغريه فيها بالنساءِ الجميلاتِء ويعرض 
عليه مقوماتٍ حسيةً جمالية فيهن؛ إذ خصصّهنَ (بالناهداتٍ الكاعباتِ) في مشهدٍ 
بصريٌ يقتنصٌ فيه جزئياتٍ حركيةٌ» أو أعضاءً جسديةً فيها الغوايةٌ فيستحضرٌ الأجفانَ 
والنظراتٍ المؤثرة في النفس تأثيرًا نفسيًا ووجدائيّاء إذ أدرك الشاعرٌ فيهن الفاتنة 
والفاتكة بالغنج التي تسبي العقولٌ بالجمال الجسديٌّ والغواية في النظرة والحركة فالمرأة 
(فاترةٌ الأجفان) تسبي الجآذرٌ/ الغزلانَ الصغيرةً بججال عيونها وجيدها فضلًا عن 
توظيفن الضبوزرة البضيرنة (والهر مترود) إذ أوجد الحفام بين لافائكة وفاتنة) نسقا 


© الديوان: ص106-105. 
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إيقاعيًا له تأثيدٌ في المتلقي ذهنًا وواقعيًا. ولريغفل الشاعرٌ الصورةً اللمسيةً في نعمومة 
جسدٍ الناهداتٍ الكاعباتٍ إلى جانب تصوير القوام الرشيتٍ والطول الفارع للمرأة الذي 
يقترن با حركةٍ البصرية بحرن اللين بدلالةٍ الجملةٍ الاسمية:(قوامُها حرف لينٍ في تمايلو) 
في مشهدٍ بصريٌ بمؤثراتٍ حسية» ثم إِنّ الطول الرشيقٌ يتلألاً (عليه الشعرٌ منعقدٌ) 
مما يجعل النساءً الناهداتٍ الكاعباتٍ كوكبةً متماسكةٌ مُتناظرةً في الجمال الحسيّ البصريٌّ 
في عالر الشعرٍ والواقع. 


164 حطللسح ا اللصورةٌ البصريةٌ في شعر عثمان بكتاش الموصلي ‏ سل 


المبحث الثاني 
الصورةٌ البصريةٌ وعالم الطبيعةٍ الروضيةٍ 

ُشْكّلٌ عوالك الطبيعة والروضياتٍ نمطًا حسيّاء ومدركًا بصريّاء يحسدٌ الشاعرٌ 
بصورها ومشاهدها كوامنَ النفس الإنسانية لأنها في الحقيقة الأدبية ((قيمةٌ وصفيةٌ 
جماليةٌ في الشعر الموصلٌ في القرنٍ الثاني عشرٌ للهجرةِ))” فالشاعرٌ بتشكيلاته الجمالية 
وصوره البصرية التي يستمدٌ عناصرها ومُقرّماتها من عار الطبيعة فإنه ((يجعل من 
الطبيقة :ذ ناموقي مو ادانع طريعة نه ريفة) )2ق مشكين متودرة الدبو أرق د 
نراةُ ((يحرصٌ أن تكونَ صورثه مأخوذةً من واقعهِ المحسوس))" في تشكيلاتها البصرية 
لأنّ الشاعرٌ بوعيه وذاكرته يُدركُ جمالياتِ عور الطبيعة الكلية» ويفهم أنَّ ((الطبيعة 
الروضية وأخلاطها اللونية في الشعر ليست ضربًا من ضروب الزينةٍ الجمالية المترفة»أو 
ظاهرةً جزئية ضئيلة الفاعلية» قليلةَ الفائدة» عديمة النفعية)) بل تعكسُ الطبيعة 
وعوالها الرؤية الحسيةً التي يُضفيها الشاعرٌ بسلاسةٍ وعذوبةٍ على الموجودات المادية في 
تصويره اللغويٌّ للمدركاتٍ الطبيعية المرئية تصويرًا عيانيّك ويعبّرٌ بها عن إحساسه 


م 
5 


ووجدانهِ وخياله التصويريّ العيانٌ البصريّ ف((يَعرض صورًا من الطبيعة متحركة أو 


111 لشو الحراق 3 الحصى] الوفيتيحة و الماد اعبونة الرونة والمصيط ايع دهن 333 

62 الصورة الأدبية:د. مصطفى ناصف. دار الأندلسء بيروتءلبنان (د-ت)ءص 7. 

00 التبيحةق القبعز الساعل فور حمودي القريياى عالة التكدت مويووك: 200ص 1237 
() الطبيعة (جماليات الرؤية والشكيل) في الشعر الموصلي في القرن الثاني عشر للهجرة: ص 125 
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صامتة بعضها في السماء وبعضها في الأرض وبعضها في الجو))"" في سياقٍ لغويٌ 
تتفاعل فيه الموجوداث والكائناث تفاعلًا موضوعيًا. 

ويكوّنُ الشاعرٌ من مُعطياتٍ الطببعة الحسية صورًا جديدة يُنظمُهاء وبُركها في 
نسقٍ لغويٌ جما إذ يُترجمٌ الإحساسٌ والشعورٌ الذاتيّ الوجدايّ بباهية الموجوداتٍ في 
عالر الطبيعقء وينبضٌُ بالخصوبة والحياة والحيوية بتلكَ الروضيات؛ لأنَّ ((وجدانَ 
الشاعر يتأثرٌ بمظاهر النيقة كاف | عفر )1 ايكون عيبو وا عضر ذا شنطي بقوماةا هرا 
لخياله ووعيه وإحسامه بعالرالطبيعة بألوانها وورودها ورياحينها وأزهارها في الرياض 
والشهؤل والبشايق الث ((تشكل الوسر لدابت والداتة في الش))0 محمد 
العلاقة بين الطبيعة و بين اللونٍ والحسٌ علاقةً تفاعلية متشابكة واقعية ((ومن مظاهر 
هذه الواقعية اهتمامٌ الشعراءٍ بالألوانٍ عند تعرضهم لمظاهر الطبيعة» وكأئَّم كانوا يبتغونَ 
الدقةَ في التصوير با يعطون من ألوانٍ الأشياء أوما يذكرون من تفاصيلها)) في سياق 
البناء الشعري. 

ويستهوي عار الربيع الشاعرٌ عثمان بكتاش الموصلي. ار اع د 
الأزهارٌء وتغشاه الأارٌء وتتراقص فيه الوروث في عار عبد طبيعيٌ تعلوه جمالياتث الصورة 
البصرية التي ينقلها إلى المدلقي بلغةٍ شعرية مجازية إذ يقول: 


0 الطبيفة ق القران الكريه:ذكافين ياس الزيدى: و الرشيد: يداه العراق1880رهن 459 
يرفيف وتساوروطر :فى "لحر الهري: إيتنا عاوقد وزو اشرق العذيد دنيرو ف لقان لاله كذ افق دار 
14 

مهدي الكرورة ق هر الطنيفة لصفب الكاق من القرق اكات البعرة اسن اعفناة لدي أماقا 
نقديًا): د. لمياء عبد الحميد القاضيء مكتبة الآداب. ط1. 2012م: ص 105. 

0 الطيافة قي الشكرالشامان :"نورق 'حؤودى شنيف :عن 240 
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لدو لضي ) 


ربعٌ الربيع بزهو الزهرٍ مَعمورٌ والحوضٌ ني ظلّ ضالٍ الروض مغمورٌ 
وفي حواشي غَواشي الزهر طيٌّ شذا ‏ نشربريّاه جنخٌالليلٍ مَنشورٍ 
وفي جوارٍ سواقي الروض ساقيةٌ هة حواري كتسنافا تور والتوة 
يصورٌ الشاعرٌ عام الطبيعةٍ في فصل الربيع تسل مدارجه وارحاء الأرضٍ فيه 
معمورة بدلالة الجملةٍ: (ربع الربيع بزهو الزهر معمورٌ) التي تحتضنْ الزهرٌ والزهور 
زاهية اللونٍ والمنظر في مشهدٍ بصريّ حسيّ حمسي وقيم جمالية» فجعل من ((الربيع فاتحة 


# د 
3 - 


سردية» وبؤرةً فيه عوا!: الطبيعة بلا ضجيجء ويتحرّك فيه الإنسان بلا قلتي وجوديء أو 
نفورٍ بصريّ))2 ثم يجمع جمعًا تشكيليًا بين الروضيات والمياو إذ تُغمرٌ الأحواض المائية 
بالسدر البريٌّ (ضال الروض) في صورة بصرية تتشابك فيها المادياث والمرئياث التي 
يُصورها الشاعرٌ تصويرًا بصريًا ثم يوظفٌ الصورة الشميةً في العبارة: (طيٌّ شذا نشر) 
وماتفوح به حواشي الغواشي من رائحة الأزهارٍ حين تجري بجانب الرياض السواقي 
التي تمتلك جمالية بصرية رقت بالسواقي الجارية عات روضة مميجة ة (كساها التورٌ 
وَالنُورُ)» في مشهدٍ بصريّ تنحركٌ فيه الأشياءٌ في عالر الروضي الربيعيّ. 

ويرسمٌ الشاعرٌ تساقط حباتٍ الأزهارٍ من أغصانٍ الأشجارٍ وتراقص العُْصونٍ 
تراقصًا حركيًا في ظلال الروضياتٍ الربيعية» ثم يجعل مُناظرةً حوارية بين المأءِ وبين 
الحصا بصور حسية دلالية» وبألفاظٍ ومعانٍ مجازية بصرية و 
() الديوان: ص 121. 
© الطبيفة (جمازياتةاتزونة والتسكيل) ق السر الؤضين :ق العرن الغاق عضر النجره مزنة 
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سقطث فصوصٌ خواتم الأزهارٍ من أنملٍ الأغصا في الأمار" 
وجلا الربيعٌ بنسمةٍ الأسحارفي نادي الرياضٍ عرائسٌ الأشجار 
وتراقصثٌ حُضْرٌ الغصون وصفقثٌ أؤراهالترن ولأطيار 
وعدت اكاة التؤلالسع الكصين» بإو اللتسداق تاحش اللتمتحنار 
وجرى النسيمُ عليه يسمعٌ ماجرى طبعٌ النسيم إشاع ةٌالأخيار 
يبدأ الشاعرٌ تصويرٌ عوالر الروضياتٍ في فصل الربيع بالجملة الفعلية الحركية بدلالة 
بصرية: (سقطت فصوصٌ خواتم 0 والأزهارٌ سمةٌ بصرية جماليةٌ من سماتٍ 
الحياةٍ الطبيعية في فصل الربيع إذ يُسْبّهُ الشاعرٌ حباتٍ الأزهار بفصوص الخواتم؛ في 
صورة بصرية» وهذه الفصوص د الأزهار في الأمار فإنها تتحرك 
بحركة الماءءثم يصرخ الشاعرٌ بفاعلية فصل الربيع الذي يجلو النسائمَ في أوقاتٍ 
الأسحار التي تزهو بها عرائسٌ الأشجار في منظر ببيج» ومشهدٍ حمسي بمؤثراتٍ بصرية 
ثم يوظف الشاغرٌ اللون الأحَضر في عغصوق ين الأشجار وقد ا وده 
حركية تتراقصٌ فيها في صورةٍ بصرية» وتصفق تصفيًا مُؤْنسنًا في صورة سمعية 
والفعلانٍ (تراقصتٌ وصفقتّ) فعلانٍ حركيانٍ حسيانٍ لما دلالة بصرية وسمعيةٌ معَاء 
في مشهدٍ من مشاهدٍ الطرب والنشوة يشبهٌ صوتٌ الطير امترنم ثم يُشَكُل الشاعرٌ من 
حديث الماءمع ا حصن في المجرىل صورةً سمعيةً في أنساق مجازية» يجري فيها النسيم 
الذي تكتمل به الصورةٌ البصرية في بيانٍ الرؤية الجالية في عالر الطبيعة الربيعية إذ شكّل 


7 الديوان: ص 136 
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الشاعر من الفعل (يسمع) صورةً سمعيةً بإيقاع ينسجم مع إيقاع جريانٍ الماء» وتراقصٍ 
الأغصانٍ بصورته البصريةءلأنه ((يمتلك في الروضياتٍ عدسةً مصوٌّر ماهر في قنص 
اللقطة الربيعية بلحظتهاء وتجسيدٍ المادة الطبيعية في جوهرها ووظيفتهاء ونقل جمالياتها 
بموؤكزات سمعة بصرية تتعاضد فيها المدركاث))0 النسية: 
ويسترسل الشاعرٌ في توصيف جمالياتٍ الطبيعةٍ الروضية في فصل الربيع الذي 
خصٌ منه شهرٌ آذار بوصفه فاتحة الخصوبة والحبوية في عالر الطبيعة التي تكتسي بالثوب 
الأخضر فيه إذ يقول: (بحرالكاي) 
والوردٌ سلطته الربيع بشوكةٍ منه على الأورادٍ في آذارٍ©) 
فأنث لبيعته الورودٌ وجنبِدٌ ال أزهار في الأكام كالأزرار 
وأصابعٌ اللشور كادت غَيَرَةً في الروضي تَفْلعُ أَحَيْنَ النوارٍ 
يجعل الشاعرٌ سلطنةً من الوردٍ الملونةٍ والمتلونة في فصل الربيع الذي يمنحُه السلطةً 
والسلطنة المادية البصرية والمعنوية المتخيلة بين الأورادٍ بشهر آذار» ويمنحٌ الورد الرفعة 
والغلبةَ والسلطة البهيةَ عن سائر الورودٍ والأزهارٍ في الأىام في الروضياتٍ إذ يوظّفُ 
الوروة بألوانها البصرية الزاهية منها: الجنبدٌ والأبيض والأصفرٌ والأحمرٌ في مشهدٍ 
حركيٌ مصوّرٍ تقدمٌ فيه لبيعة الورد في الربيع بل يتفنن الشاعرٌ في رسم جمالياتٍ الورود 
التي شبّهها (بالأزرار) ليقيمَ من أصابع المنثور والأزهارٍ في الروضي الربيعيٌ مناظرةً في 
الجهال» تحضدٌ فيها صفةٌ الغيرة بوصفها صفةٌ إنسانيةٌ كادتٌ أن تقلمَ (أعين الثوار) في 
سياق المنافسة الشعرية بين جمالياتٍ الورودٍ والأزهارٍ في عالر الطبيعة في فصل الربيع 


0" الطيمة تالباك الزويه والتمكيل )ف السعي المزميان' قالرن العا عضر حو و5 
6 ليوات ص136. 
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نوصي قير لازال لاد تحن بنك الروك يوز رقا 2د ل له لوصنياتا 
فيها من أزهار ملوّنقَ» وأشجار باسقة» وماءٍ جار وجداول وطيورٍ ساجعةٍ وبلابل 
مُغْردق تتناغمٌ في نستٍ جمالّ بصري)''' في عار الطبيعة. 
ويرسم الشاعر تفتحح الورودٍ بصور حسية تحمل ألفاظًا بصريةً» يجاورةٌ الماءُ المتدفقٌ 
في جداوله التي تحف بها الوروة وتتساقط فوق جنباته الأزهال في منظر جماليّ يقتنصه 
الشاعرٌ من عالر الطبيعةٍ الروقية افر : والضن لظ 
والوردٌ من رُرَرِ الأكمام تحسيّة فمَّ يجمه تقسيل تُعسسق شق 
وعارض الظلّ في خدّ الغدير حكى بحام قدا بطر حل ال 
وسال منذفتًا فِبَرٌالأصيل على لين ماء غدير فيسر متدفسق 
ومن أناملٍ أغصان النّقاسقطتثُ سواه البوزةوالأزهتار في العرق 
يكل الشاعرٌ بالرؤية العيانية التي تتجسَّدٌ في صورٍ بصريةٍ للورود التفتحةٍ من 
زر الأكام يُشْكل مشهدًا جماليًا حسيًا شبّه فيه الورود بالفم تشبيهًا بآفاق حسية يجتمع 
فيها بعضّه إلى بعض في القْبَل في لحظات العناقٍ الذي تعتلقٌ فيه الكائناثٌ الإنسانية 
بمشاعر التواددٍ والتحابب. ثم يصورٌ الغديرٌ كائنًا حيًّا ناطمًا بلسانٍ مُبِينٍ يحكي به فعل 
الظل الذي يعكسٌ الأجسامء ويُحاكي البدرٌ في الجمال محاكاةً تناظرٌ خدّ الإنسان» في 
مقاربة بصرية بين ضفة الغدير التي أقامّها الشاعرٌ خدَاء وبين البدر الذي أصابه 
الكسوف في ظلمةٍ الليلء في مشهدٍ حمييٌ بصريٌ يحدو به التأمل» ويرسمةٌ الشاعرٌ باللغةٍ 
الداافة [ة سيوف عاومن الظل وقد حُجبتٌ عنه أشعةٌ الشمس بعارض بي الكسوفٍ 


() الطبيعة (جماليات الرؤية والتشكيل) في الشعر الموصلي في القرن الثاني عشر للهجرة: ص 126. 
6 الديوان: ص 153. 
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الذي أصابت اندر فكان الغديرٌ الذي فارقه الظل شبيه بالبدر تخ له الكسوفٍ.ثم 
يجعل الشاعرٌ من ماءِ الغديرٍ كأنه الذهبُ والفضةٌ بدلالةٍ (تبر الأصيلء ولجين الماء» 
لذلك جعلّ جريانٌ الماءِ في الغدير بطيئًا في الجريانٍ بدلالة العبارة:(غير مندفقٍ) وكأن 
القاعر ب سظ الحدين ف معهر شري حال قو ينابل فى الأفضان الى تعلو 
الأشجارٌ وتتشعبٌ منها فيصورٌ تساقط أوراقهاء وتساقط خواتم الورودٍ والأزهارٍ في 
الطرقاتٍ التي تزدانٌ بألوانها التي تغطي سطحهاء في منظر تملوءٍ بإحساساتٍ وجدانيق 
ومدركاتٍ حسيةٍ» وإشاراتٍ دلالية بصريةٍ لأغها((أداةً التقاطٍ المرئياتٍ الحسية» والعمل 
علك تحويل ما هو باطنيٌ وبر إلى صورٍ بصرية جُجُسدة))؟ وكل هذا يؤدي إك تقوية 
قدرة التصورات البصرية وكفاءتها عند المتلقي. 
ويجمع الشاعرٌ بقصدية واعيةٍ بين جمالياتٍ الرياض وبين زخات المطر الربيعيٌ» في 
صور حسية بصرية» تتجسدٌ فيها قدراته الخيالية والمجازية في بناءِ شعريٌ متلازم» وقيم 
جمالية متتجاورة إذ يقول: (بحر الكامر) 
ضَحِكتْ رياض الأرضٍ لماأنبكت عينٌ السَماء بمّدمعمدرار 
وافترْتَمُرٌ الزهر من شّتبٍ الندى نااستهنٌ التَطْدٌ في الأقضار 
والظلٌ دبّ على خددودالنهرني سيّالٍجوهرهدبيبَعِذار 
والشمسٌُ لم تشربُ مُدامةًوِيْمَةٍ إلابكأاس شّقاكئةووبهجهار 


مسح ثش بذيل ردائها ل بدث عرىقًالحياعن وجنةالأزهار 


لويس الاين والقن الحتفين موده 


2 الديوان: ص136. 
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تقنيم الندافية. الضندية ببق الفعلين 7الإنيلاقين» متكت .روكت ) المسرويين نسي 
مجازية شعرية إلى رياض الأرضٍ وعينٍ الساء تُقِيمٌ مشهدًا احتفاليا جماليّاه يتحول فيه 
الضحك إلى صورةٍ بصرية» تتفتح فيها أكامٌ الورودٍ والأزهار في الرياض» تُساندٌها في 
فاعلية الخصوبة والجمال والنماء عين السماء التي تود بالقطر في تفاعل طبيعي بين عالر 
الطبيعة الأرضية وبين عالر الطبيعةٍ السمائية إذ يرسمٌ الشاعرٌ حركية المطر ونزوله رس 
متوازنًا شبيهًا باللدامع ذات المدرار عند هطويما علئ الرياض التي ستنموء وتتكائرٌ 
تكائرًا عيانيًا مما يزيدٌ في جمال منظرها في اللحظة التي تتراكمٌ فيها قطرات الندئ فوق 
وريقاتٍ الزهرء ثم يجعلٌ الشاعرٌ للنهر ُدودًا مُقترنةَ بخدود إنسانية يانعةٍ» إذ لاحظ 
أن الظل يدب علك الخدودٍ في أوانٍ زواله مع جريانٍ الماءٍ في الأنمارٍ بصور متحركة لما 
مؤثرائها البصريةٌ في المتلقي» وتزدانٌ الرياضُ بأشعةٍ الشمس الخافتة التي لا تلحقٌ ضررًا 
بعالر الطبيعة الروضية الذي يستحضرٌ فيه الشاعرٌ جمالياتٍ شقائقٍ النعان والبهار. في 
منظر بصريٌ تتشابك فيه الألوان وتتجاورٌ لكنّ الشمسّ مع خفوتها وشروقها قد 
مسحت مسحًا حسيًا بصريًا قطراتٍ الندئ التي علقت بوريقاتٍ الآزهار والورود 
وشقائقٍ النعانٍ بدلالةٍ الجملةٍ الفعلية: (مسحت بذيل ردائها عرق الحيا) في صورة 
حسية لمسية جمالية التعبير والتركيب» فمنها ((انتحل الشاعرٌ صفة الفنان التشكيلي 
ليرسمّ لوحة حوارٍ أو حوارٌ لوحة))"" بصريةٍ أو سمعيةء تستهوي المتلقي حسيًا 


هه 


4. 


7 العلة التسئرحة والينى اللراموة (قراد ضاق تسر نص الراك الموظويه نوك ركيافة): ادي انين سي رشنا ذا 


تموزء دمشقءسورياء ط1. 2012 ص//. 
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ويوظف الشاعرٌ ريح الصبا توظيفًا حسيًّا حركيًا وشميًا في بِيانٍ جمالياتِ تطريز 
الروضياتٍ بتلك النسائم التي تنازجٌ فيها الحواسٌء وتتجاورٌ الُدركاثٌ البصرية 
لصياغة صور بصريةٍ لها آفاقٌ جماليةٌ» فيقولٌ: (بحرالبسيط) 
َسَكَ الروض من ذيلٍ الصبا بشدّى ا سرّىء ولهبالزهر تعهيز"" 
وأطلقٌ النهرٌ بين الزهر جدوله كأرقم يتلوى وضْومّذعور 
رمد إضومهه النجوز ين رها ايسان رحتسه والكط رز مسخوز 
والغيمٌ يبكي؛ وثغرٌ الزهر يضحك من صوت الرعودٍ وجمرٌ البرقٍ مَسعورٌ 
يجمعٌ الشاعرٌ جمعًا حسيًا في مشهدٍ جماليّ بين الروض بألوانه الزامية ودلالاته 
البصرية الجمالية» ونان اتج الصبا اللي - بروائح زكية عطرةٍ مُعطرة» وبين الزهر 
بحضورو البصريٌ» وبين النهر الذي يتدفق ماؤة في سياقٍ تركيب صوريٌ يستمتعٌ 
المتلقي بآفاقه البصرية وكفاءته المجازية إذ يصورٌ الشاعرٌ بالجملة الفعلية:(تمسَّك 
الروضمن ذيل الصّبا بشذئ) يصوّرٌ حدنًا إنسانيًا واعيًا منسوبًا إلى عالرالطبيعة 
الروضية الذى لا يمتلك وعيًا بذانه بل أنسته لمحيل الحبوي ا 
جمالية تأثيرية موظّا الرائحةً الطيبةً الزكية التي تتخلل ريح الصّبا التي يزدادُ عبقها 
بمرورها بين عوالرالزهورٍ في الروضي. ثم يصورٌ أزهارٌ النرجس تعلوها قطراث الندئى 
(والقطرٌ منثورٌ) بصور بصريةء تأتلقٌ جمالياثها الحسية بثنائية ضديةٍ في الجملتين 
المتعاقبتين: (الغيمٌ يبكي -- وثغرٌ الزهر يضحك) مصحوبةً بصورة سمعية: (صوت 


الرعد)» ومُردفة بصورة بصرية ضوثية:(جمرٌ ابرق مسعور). 


7 الديوان: ص 121. 
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ويعطي الشاعرٌ للمتلقي صورةً بصرية لحركة ف الورودٍ في الروضء بملاحظة 


عيانية مباشرةء تبررٌ فيها أشكالٌ الثمار الناضجة إذ يقولٌ في موشح: 


(مجزوء الرجز) 


إِنْ ورد الرَوض فنتخ 
وبالسحراز الش دحل 
إن أوراةالخ+_ ‏ دوه 
فوق ا شحنا تحط 
فاصحٌ من سكرلرقودْ 
وامعيصة ححا وتكييزة 


وانجلى وج ةالثماز0 
ذه بّالمص باح باح 
معّرق ان النه ه وذ 
أوجبانقض العَهودُ 
وانتبهوارجع وعوثذ 
تحت أشجار الورودٌ 


يصور الشاعرٌ عالرَ الروضياتٍ تصويرًا جماليا ينسجمٌ مع جمالياتٍ الألوانٍ والمناظر 
والأغصانٍ في فصل الربيع الذي تتحولٌ فيه الرياض تحولًا حيويًا من الجفافٍ إى النماء» 
ومن اليبوسة إلى النضارة بعد أن أدرك أن عر الورودٍ والأزهار قد تفتحت أكامهاء 
ونضجت ثارهًا في صورة بصرية حركية» أبصرٌ فيها الشاعرٌ(السفرجل والرمان) 
مُسشخحض! أوضنافًا نحسية مق عا المرأة: (الندوة والتهوة والقدوة)» يمرجها نعارا 
الروضي في مقارباتٍ جمالية بصرية في (المصباح) في بيانٍ جمالياتِ هذه الأعضاءٍ ثم يجعل 
مقارنةَ مابين (أورادٍ الخدود) و(رمَّانِ النهود) ولر يلبث الشاعرٌ أنْ خاطب المتلقي 


بحوار له دلالاتٌ سمعية بسلسلةٍ من أفعال الأمر المجازية: (اصحٌ وانتبة» وارجم» 


('" الديوان: ص324. 
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واستمعٌ) موظمًا الصورة السمعيةً ني بيانِ مباهج الطرب في الروضي الربيعيّ الذي تزهو 
به أشجارٌ الورود. 
ويقدمٌ الشاعرٌ نمطًا بصريًا للبساتين والرياضي التي تنسابٌ بِينَ جنباتها الأخهارٌ مُوظمًا 
أبعادًا مادية جْسمة تتجسدٌ في مظاهرها ومقوّماتها قِيجٌ جمالية من فوقها ومن تحتها إذ 
يقول: (من الأرجوزة) 
فني كل مع حانها كسان ا ا ا 
من تحتهاالأمهارٌ تجري أبدا والطيرٌ فوقّدوحهاقدغرّدا 
أما ترى الكرارٌ فيها يحكي أزرار مرجانٍ بغير شك 
رِياضُهاتزْهرٌ كالجنانٍ وأهنّهاكالخُور والولدانٍ 
يُغوي الشاعرٌ المتلقي برسمه الجاليّ لعاار الروضياتٍ مُستحضرًا عوارَ مادية من 
الواقع» لها حضورُها البصريٌّ في ذاكرة المتلقي كالبيتٍ والبستانٍ والجنانٍ وكأنه يرسمٌُ 
بقعةٌ روضية لا خصوصية في التكوين والتوصيفيء والفاعلية البصرية التي تنقل إك 
الناظر مظاهرٌ الجمال والجلال والكمال بصورٍ بصرية» يدرك المتلقي تخصوصيتها 
وحيويتها في الذهن والواقع. ولا يغفل جمالياتٍ البركةٍ بدلالاتها المائية عن الخصوبة 
والجمال موصولة بالأمار في عار الطبيعةٍ المائية ومستحضرًا من عار الطيور البلابل التي 
تغردُ فوقٌ الأغصانٍ في صورةٍ سمعية بدلالاتٍ بصرية» تتصل بالأشجارٍ وارفةٍ الظلال 
كثيفة الأغصانٍ في مشهدٍ بصريّ حيويّ مؤثرٍ فإذا بالتكثيفب البصريّ الذي جاء به 
الشاعرٌ يدل دلالة فكرية وموضوعية علك قدرته في رسم عور الروضياتٍ بالكلمةٍ 


('' الديوان: ص 214-213 


- الصورةٌ البصريةٌ في شعر عثمان بكتاش الموصلي ‏ سس سس سس سس شح 17/5 - 


الشعرية التي تمتلئ بالمجازء لأمّها كانت ((مرآة لأحاسيسهم ومشاعرهم.فتناغموا معها 
شاكين «مومهم وباثينَ آلام حرمانهم وحزنهم ومآسي معاناتهم))''' من خلال الطبيعة 
ويقدمٌ الشاعرٌ صورًا بصريّةٌ يتأمل فيها جمالياتٍ الروض الربيعيٌ» تداعبّه ريخ 
الصّباء ويتخللة النسيمء ويجري في تقاسيوه غديدرٌ تظللّة الأشجارٌء وتتراقصُ فوق 
الأغصانٍ الطيورٌ» وتستقرٌ بين جنباته الورودٌ إذ يقولٌ: 
(بحر البسيط) 
روضٌ بها نسجّث ريح الصبازردًا على غدير علي هالحوضٌ مَفْدورٌ© 
وقد جرى ذهبٌ الآصالٍ فيه على لُجينِمهء عليه الظل مجزور 
والظل قصَرّفوقٌ النهر خطوتّه والطلٌ في الزهر نمدودٌ ومقصورٌ 
وَالقَضْبٌ في خَللٍ الأوراق قد رقصث لماتغئى بهِاؤْرْقٌ وشحرورٌ 
والرّازقيٌ عْرَّى أزراره قُصِمث وَحجِنبِدُ الوردني الأكمام مزرورٌ 
يشكل الشاعرٌ صورةً حسيةً بصريةً بالجملةٍ الفعلية التي تتموضعٌ أحداتّها في 
الروضي بدلالته المرئية: (نسجتٌ ريح الصبا زردًا) إذ تحولتٌ ريح الصّبا تحولا مجازيًا 
شعريًا إلى نسَّاجِ له كيان ووجودٌ إنساقٌ حي 0 المتلقي ناريح الصّبا) تحدو بها 
الرائيحة اليا والعنانة اللطيفةٌ في حركةٍ ذهنية تجمع بين اللمسيّ والشميّ في اللحظةٍ 
التي تمر عن (غدير) تستقرٌ فيه المياه وكأن الشاعرٌ يرسمٌ صورةً مبيجة لحن أرضية 
بمشاهدٌ بصريةٍ جمالية أردفها بالظلٌ الذي تخفتُ فيه حرارةٌ الشمس في الظهيرة لأنه 


١ل‏ وو اقيق :ف" الادين الاي انو _القروة النادون افو عاك باو سميج الل دان الوفا 
الأسكندرية. مصرء ط2006.1 م. ص 37 
2 الديوان: ص 121 


00-2 للُلكككتدد7<”-شل سا الصورةٌ البصريةٌ في شعر عثمان بكتاش الموصلي حدم 


مضو ع (لكين ماد قوق النهر )تم يقارنٌ مقارنةٌ حسيةً بين (الظلٌ والطلٌ) فالظل 
يقصرٌ بعيد الظهرء وقبيلٌ العصرأما ال فيو تدافا الذي يكون فوق أوراقٍ الأزهار 
في الصباح, في تحديدٍ زمنيٌ له مقوماتة البصريةٌ التي تكشففُ دقةً الشاعر التي يلتقطّ بها 
الجزئياتٍ في عالر الروضء ونراهٌ يصورٌ (القضب) كيف يتراقصٌ في ثياب أوراقه خضرٌ 
عن غناء الطيور من الحمام والشحرور في مشهدٍ مسرحيٌ يحضرٌ فيه الصوت بدلالةٍ 
موسيقية إيجابية ثم يصورٌ السومسسّ الأبيض والجنبدَ تصويرًا لونيًا متلازمًا في عوالر 
الطبيعة الروضية الُدلازمةٍ وانجاورة في صورة بصرية ((تعمل وفقٌ منطلقها الخاص 
الُستند إلى الجاذبية والإغراءِ))" لتلك الروضيات في الذاتٍ الواعية. 
ويقابل الشاعرٌ بِينَ جمالياتِ الروضياتٍ بدلالاتها البصرية» وبين مُدركاتٍ النعيم 
بدلالاته المادية والمعنوية» ويصورٌ عالر الحدائق تصويرًا بصريًا إذ يقول: 
(مجزوء الرمل) 
ددن ]نس الس لاجس حتضية سيت" 
فوقٌ أكمامالشقائقٌ توستحت اأبسطال الس مسو 
هاتٍعن نذاتٍ المَناضقٌ وصحمف إسحاقالنديم 
ماترى الستتطيسرٌ ناطق يرفعٌالصوت الرخيم؟ 
يُشْكّل الشاعرٌ من عالر (الحدائق) مشهدًا بصريًا يصورٌ أبعاضّه تصويرًا بصريًا 
بالجملة الفنغلة اللتجركة: (حُلْ ينا تسو الحذائ) لأكد يدرك جباليات الرياض والبسائينٍ 
والجنائن في فصل الربيع» ويستمتعٌ بمناظرها ومُشاهداتها التي تمنحُه شعورًا وجدانيًا 


1 
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بالنعيم الذي يتوقٌ إليه» ويعلمٌ بدراية واقعية أو شعرية أنَّ الحدائقٌ بم| فيها من أزهار 
وشقائق النعان لها القدرةٌ التأثيرية البصرية والنفسية في المتلقي إذ وظف عبارة:(أى) 
الشقائق) توظيمًا بصريا بدلالةٍ لونية فضلًا عن توظيفي الثنائياتٍ الضدية المتحركة: 
(فوق أكمام الشقائق» وتحت أذيال النسائم)» في مشهدٍ بصريٌ. ولر يغفل الشاعرٌ أنَ 
عل الروسياف نر السب الظيكثا يون مضانيا» ونع التسيي تقولة الضورة الحيية 
واللمسية التي يقي الشاعر ها ديالا تتحرك بالنسائم المتعاقبة ثم يأتي باسم الفعل 
(هاتِ) خاطِنًا ُاورًا ذهنًا يستحضره طالبًا منه التمتم بججمالياتٍ الحدائق والشقائق 
والطيور ذواتٍ امناطق» كأنَّ فيها مغنينَ من أمثال الموسيقار إسحاقٌ الموصلٌ 
(ت0235) نديم الخلفاء في سياقٍ صُورةٍ سمعية» يظهرٌ فيها(المزمارٌ/ السنطير) ينطق 
لسانةٌ بجمالياتٍ الحدائق» ويغني بصوتٍ رخيم. تمتزجٌ فيه السمعياثٌ بالبصرياتٍ.ومن 
خلال (توظيني الحواسٌ زادَّ في جمالياتٍ المكانٍ وشاعريته وسطوته»وحققّ صورًا 
بضررية))"اللمتلفي ذهيّ اوتركبييًا. 

ويعطي الشاعرٌ مساحةً بصرية تتمدّدُ مشاهدّها في اللحظة التي ينه فيها لتصوير 
الحدائقٍ الغنَاءِ التي تحتضنٌ عوالرَ الطيور ذواتٍ الأصوات العذبة في التغريدٍ في فصل 
الربيع لكنه إريّْادرٌ فصل الشتاء والصيفب إذ يقولٌ: (من الأرجوزة) 

حانة تلبين الجر ولد او ا 

وعندليب يوريفي الجَنانٍ نارًاإذاغنى عل ىالعيدان 


7 2 4 1 ّ 
فاعَتّمْ أويقاتٍالهناوالأمن فإنهاتنفي شعوبّالحزنٍ 


١ « 


1 7 ا 2 3 5 1 3 

١لا‏ موؤة ايعان وتسورلانة (قراية قدرواية لوق اعنام د إيماق جرسداتء :دا رالعاقة للبفر والتوزم» الجرافره 
ط2. 1م ص160. 
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ا 0 : اي 00 
ولاتفل مشتى ولامصيف فكلوقيّللهنالطيف 
يصورٌ الشاعرٌ جمالياتٍ الحدائق في الروضيات الربيعية فإذا بها تَسحرٌ (العيونَ 
والفكر) سيك | شعر اممو تراك مادرة ومعتوية .و ثليى الذوات الإنسائة الواعة عذ 

3 شاه وين “4 3 .4 75 3 7 2 
العناية بشخصياتهم» وتدفع بهم إك عار من المتعةٍ البصرية والمشاهدٍ المرئية التي تحمل 
ألوانًا من التناسق والانسجام في عالر الطبيعة لما فيها من جمالياتٍ الطيور التي تعبرٌ عن 
وجودها الواقعي بأصواتٍ البلبل والشحرور والعندليب التي تمنحٌ الحدائق صورًا 
سمعية تنسجعٌ مع الصور المرئية التي تتناغمُ مع الجمالياتٍ الحسية النجاورة في الحدائقق 
بإيقاع تتفاعل فيه العواء والموجوداثٌ في الواقع والشعر حتئن بات غناءٌ العندليب فوق 
الأغصان المورقةٍ يُلهِبٌ القلوبَ بصوته الشجيٌ» ويُوري فيها نارًا مجازية في سياقٍ تفاعل 
حميٌ بين عالر الطيور المغردةٍ والمتلقي لتكونّ النارٌ بدلالتها النفسية صورةً بصريةً تختفي 
بين الضلوع إذ يبادرٌ الشاعرٌ إلى الدعوة الشعرية التي يطلبٌ فيها من الآخر خارجَ النصّ 
الشعريٌّ أن يغتنمَ أويقاتٍ الهناءِ النفسييّ في ظل الحدائق التي تمنحُه الطمأنينة والراحةً من 
عناء الأيام وكأن الشاعرٌ طبيبٌ نفسانيٌ يُداوي الأرقٌ بالتنزه» ويعالج القلقٌ بالمتعةٍ 
البصرية والسمعية في عالر الحدائقٍ البهيج. 

ويقدمٌ الشاعرٌ في نص شعريٌ «ريح الصّبا) بدلالاتها الحسية» وتأثيراتها النفسية 
والوجدانية في المتلقى من خيث هبوبها وحركائها المتعددةٌ الجواتب والأركان مصحوبةٌ 
بظواهرٌ طبيعية تزيدُها حيوية وفاعلية بصورٍ بصرية إذ يقولٌ: (من الأرجوزة) 
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وأقبلثْني قلمالتصوير 2 تكتبّفي صحيفةالغدير 

سطورٌ بسطٍ وسرورٍ وفرح 0 تجلبٌ للرائي نشاطًا ومرحٌ 

وتحدث الماء ها معالحخصى2 وسلسلًا عن النسيم القصصا 

وأضحت الوَرْقٌ في شُجونٍ شوفًاعلى مَنابرٍ الغصونٍ 
يُصورٌ الشاعرٌ تصويرًا حسيًا حركة (ريح الصّبا) التي يُقيمُها طيورًا مجازية خرجت 
من أوكارها بدلالةٍ الجملةٍ البصرية: (ريحٌ الصّبا طارتٌ من الأوكار) وفعل الطيرانٍ 
فعل حركيٌ بصريٌء تنهضٌ به الطيور وتختصٌ بهء والأوكارٌ في حقيقتها الواقعية 
أعشاشٌُ الطيور التي تشيدُ إشارةً مكانيةً إى بور تنخذٌ منها الطيورٌ منازهًا وسّكناها لكن 
الشاعرٌ يلحظٌ ملحظًا بصريًا أدركَ فيه أنّ ريح الصّبا تكادٌ أجنحتُها المجازيةٌ التي تطيد 
بها تكادٌ تحتضنٌ الأمطارٌ التي ترافقهاء لتصبح مسبولةً الجناحينٍ في مشهدٍ بصريٌّ تظهرٌ 
فيه الكفاءةٌ الشعرية التصويرية. ثُمَّ يصوّرُ الشاعرٌ إقبالٌ ريح الصَّبا وهي تسبح فوقٌ 
المياو الراكدةٍ في (الغدير) لتتحولٌ تحولًا مجازيًا إلى قلم تُكتبُ به فوقٌ سطوح الغدير 
سطورٌ جماليةٌ بدلالاتٍ نفسية وجدانية» تحمل إشاراتٍ الفرح والسرور وتنشرٌ علاماتٍ 
البهجة بصور حسية بصرية وقيم إنسانية. نّم إن (ريح الصّبا) تأنسنتٌ» فتحدثتٌ مع 


2 


الختصئ في توظيففٍ جماليّ للصورة السمعية الحوارية((ستخدم الشاعرٌ التشخيصٌ فأعطئ 


للجادٍ بعص صفات الأحياء» وستعار للريح أجنحة تطيرُ بها لتتسقي أرضّ مدينته. 
وتمتلئٌ الجداولٌ والغدران» فتعطي صورةً رائعةة من خلال هبوب ريح الصّبا عل وجه 
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الماءِ)”" في سياق شعريٌّ تعددت فيه الصورٌ والمحسوساثٌ والموجودات التي تولدت 
منها رؤيةٌ بصريةٌ في تشكيلاتٍ جمالية لعوالالطبيعةٍ. 
ويوظف الشاعرٌ ظواهرٌ فلكية من عار الطبيعة فينسجٌ صورًا بصرية تظهرٌ فيها 
حركيةٌ طلائع الضباب» ومشاهدٌ إقبال السحاب في أنساقٍ بصريةء» تصحبها أمطارٌ 
غزيرةٌ وسيولٌ هادرةٌ تبعت في المتلقي متعةً المشاهدة. وإحساسًا بالبرودة ورهبة من 
قسوة الرياح العاتية إذ يقول: «(من الأرجوزة) 
طلعث طلائعٌ الصَبابٍ2 وأقلبثعساترٌ السّحابٍ© 
تسعى بهاقوا ئمٌ لانتبع وكيف لاوهي الرياحٌ الأربع 
تسوقه البروقٌني عصاها ويزعَىٌالرعهإذاعصاها 
فينثرٌ الدضْعٌ من الأجفانٍ على خدودالروض في الكُثبِانٍ 
وبسدد الروكا ‏ عاتكو . ,واحما الهرة يب السسول 
يجمعٌ الشاعرٌ بين عناصر من عار الطبيعةٍ الفلكية والمائية فيشكل مشاهد متعاقبةً 
ومتجاورة تشكيلًا حسيًا بصريّك بسياقاتٍ متحركةٍ بدلالةٍ الفعلينٍ اللذين يحملان 
إشاراتٍ مرئيةً: (طلعتٌ» وأقبلتٌ) الموصولينٍ بالضبابٍ بوصفه ظاهرةً فلكية تتصل 
بالسحاب والمطر والبرق والرعدٍ فيصورٌ حركة الضبابٍ في سياحته كأنها تطلعٌ طلوعا 
إراديّا بصريّاء يُقبل معه السحابٌ الذي يشبهةٌ بالعساكر المتراتبة والمتعاقبة في الحركة التي 
تبدو متناسقةً مع الظواهر التي تجاورُها فالضبابٌ والسحابٌ يختلفانٍ من حيث الحركة 


الا يكن القرية: واللظرد بق اللوضيل: أرجوزة عبان كنات امعان '(ك 222 اته) أنموقهاء ورد جود حفن 
محمد الساداني مجلة.دراسات موصلية, العدد (43): ذو الحجة 1434 ه / تشرين الأول 2013 م. ص 4 
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والرؤيةٌ والوظيفةٌ لكنهما يتحركانٍ في الفضاء الطبيعيّ نفسهٍ ثمّ يصوَّرُ الشاعرٌ الرياح 
التي تسبح في الجهاتٍ (الأربع) في إشارةٍ حسية إلى شدتها وعنفها وسرعة مسيرها لكنه 
يستدرك أنَّ الرياح في مسيراتها تتحرك حركة بصرية بلا قوائم تستندٌ إليها في عالر 
الطبيعةٍ والواقع المرئيٌ موظمًا البروق بدلالتها الضوئية البصرية» والرعوة بدلالتها 
الصوتنية ال دف اللي عصمًا وشدةٌ في زمن بطل فيه الأمطارٌ هطولًا عنيقًا 
تتحولٌ فيه مياهّها إلى سيول صاخبة في منظر تمتلى فيه الوديانٌ بالسيول العنيفة الجارفة 
التي تظهرٌ فيه كفاءةٌ الشاعر في التصوير البصريٌ باللغة الشعرية. ويُعلنٌ الشاعرٌ أنَّ 
الرياح باتجاهاتها 0 إذا عصفتٌ» وتباطأتٌ في مسيرها فإِنَّ البروقٌ تسوقها بعصاها 
المجازية سوفًا مُتخيّلَا في مشهدٍ بصريٌ م والرعودٌ تزعقٌ بصوتٍ شديدٍ شبيه 
بصوت الإنسانٍ 5 يزعق» في سياقٍ حم سمعيٌ وبصريٌ ثم يعودٌ الشاعرٌ لتوظيف 
((صورة حسيةٍ وهي مركبةٌ أصلًا من المحسوساتٍ))"" البصرية في اللحظة التي ينثْرٌ 
فيها الدمعٌ من الأجفانٍ عل جنباتٍ الروض التي أقامّها خدودًا في عالر الكثبانٍ الرملية 
التي تتكورٌ بأشكال بصرية مرثية. 
ويرسم الشاعرٌ صورةٌ شعريةً بصريةٌ يتتحدث فيه عن إقبال فصل الشتاء» ونزول 
الثلج» وغياب الشمسء وأشعتها الدافئة» في رحلته إلى مدينة سيواس في بلادٍ الأناضول 
التي تكثرٌ فيها الثلوجٌ الكثيفة» والأمطارٌ الغزيرةٌ التي لر يشهد الشاعرٌ لما مثيلًا في 
العراق والموصل في القرن الثاني عشر للهجرة إذ يقول: 
(من الأرجوزة) 


1 الجرية الشغرية هبن :ابن 'المقرب: ذافيدة عبن العزر فلقيلة 'النادي الأدق بالزياضن: المتحودية: اا 
56 م,. ص 95 
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وأقبلّالشقا بالكلوج. وانحطتٍالشَّمَسٌ من البروع 
وهب كالحميم ريح الغرّب وجمدالماءبغير كِب 
وشاب رأسٌ الدوح وابيضٌ الشَّجِرْ عند اقترانٍ القَوْسِ في فُرْص القمر 
ورجحف القلكت وطكاش الحراسش . :وابوتست محتة اتسين ة التساس 
يقدمٌ الشاعرٌ صورًا بصريةً لفصل الشتاء في الأناضولء تكادُ تتجمدٌ فيها العروقٌ في 
الأجسادٍ لقساوة البردء وديمومة البرودة القارصةء إذ أدركَ بوعيه الواقعييّ أنَّ الشتاءً في 
تلك البلادٍ مصحوبٌ صحبةً مُتلازمةً ممطول الثلوج الكثيفة المتعاقبة» في مشهِدٍ يتسيدٌ 
فيه اللونٌ الأبيضٌ عوار الطبيعة كافة» وكأن الأرضّ ترتدي ثوبًا أبي كنيفًا من الثلج 
الذي تحدو به ريحٌ هادرةٌ تحمل موجاتٍ عاتيةٌ من القساوة التي تغيّبُ الشمسّ عن 
مدارجها وكأنَ السماء غيومٌ وأمطارٌ وثلوجٌ غادرتّها أشعةٌ الشمس الدافئة مغادرةً تامةً. 
فكثافة الثلوج وغيابٌ الشمسٍ وهبوبٌ الريح الباردة قد جمّدت المياه في الجداول 
والأنمار في صورةٍ بصرية تجعل الإنسانَ غير قادرٍ عبن الحركة» ويصعبُ عليه الحصولٌ 
عل الطعام والماء» في مشهدٍ تقشعرٌ فيه الأبدان. ولريغفل الشاعرٌ الرياض والأشجارٌ 
وقممَ الجبال التي غلمّها الثلجٌ بثوب أبيض كثيفٍء في صورةٍ بصرية يحضرٌ فيها اللون 
الأبيء وتغيبُ بقيةٌ الألوانٍ عن الموجودات التي تفقدُ خصائصّها بالبياض حتئ أدركَ 
الشاعرٌ إدراكًا بصريًا أنَّ رأسَ الإنسانٍ يكادٌ يشِيبٌ شعرةٌ» ويملؤه البياضُ (التُمِلٌ لوئًا 
من ألوان التعبير الشعريٌ))© البصري» وكأنَ الثلج شيبٌ» في مُقاربة لونية مرئية. 


() الديوان: ص 216 
القوورة المخ انين الروي الكوية والتقن الملزي إقزابةى الأنجوقه الشحك )تكن اللعيدن القرطويى: 
تقديم: د.مشتاق عباس معن. دار الرضوان:عمان- الأردن. ط1. 2015م. ص 101. 
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ويصورٌ الشاعر روضياتٍ حمام العليل» وجمالياتٍ عينٍ الماء فيه بصورٍ بصرية 
متناسقةٍ بصرية إذ يقول: (البحر البسيط) 
والشطّ دجلثته أنهارها مُاقثْ من الجداولٍ غُدرانًا وحُلجانًا © 
في روضةٍ عندما غنى المهزارٌ بها عن المزامير والهيدان أغنانا 
مايل الغصنٌ إذ مر النسيمٌ به وعادًمن شُرْبٍ حمر القَطْرٍ سّكرانا 
وألبستها أيادي مُرْيْها خِلعًا آسَاووردًاونسريًاوّوسانا 
وقابلَ التينَ والزيتونَ إذرقصا نخُلًا وي درا وعَنَابَاورّتَانا 
0 ناو الفترى كالتساريهسنا أرق وافننع اللافتيحاقانرانتنا 
ومدّ إضبعه المنشورٌني عضب 2 في عينٍ نرجس زُهرٍ بات شهرانا 
يُدركُ الشاعرٌ جمالياتٍ الطبيعة المائية التي يتوسطّها مرٌ دجلة الذي يخترقٌ الوهاد 
والأودية متهاديّاء في صورة بصرية تبععث في المتلقي متعة المشاهدة والتأمل في جريانه» 
ويُعلنُ أنْ خبرٌ دجلةً هو المغذي لبركةٍ الماء في حمام العليل لأنّ ميامّه تملأ (الجداول 
عُدرانًا وخلجانًا)؛ في مشهدٍ عيانٌ متحركِء تنسابٌ فيه المياةُ بمناظرٌ فيها الجمال والمتعة 
إذ يصورٌ الشاعرٌ عوالر الطبيعة المحيطة بهذه البركة عندما تمتلئ بالمياه بصورة بصرية 
نهدو عا الروقة الف تعنياء ودكاة قبط سكرب سور مد بدا بق 
روضة غنَّى الهزازٌ بها) إذ أنتجّ الغناءٌ بدلالته النفسية الإيجابية صورًا بصرية تمايل 
الغصنٌ بها حين داعبّه النسيم» في مشهِدٍ بصريٌ له قيمةٌ جمالية. 
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وزادَ الشاعرٌ من جماليات البركة والروضة بأن أسالّ عليهما قطراتٍ من المزن أنبتتٌ 
الآسّ والورد والنسرينَ والسوسن» في مهرجانٍ من الألوانٍ والعطورٍ في عالر الزهرياتٍ 
بصور لونية بصرية وشميةٍ متنوعةٍ متناغمة. ولر يغفل عار الأشجارٍ في الروضة 
مُستحضرًا (التِينَ والزيتونَ والنخلّ والسدرٌ والأعناب والرمانَ) وكأننا أمام جنةٍ أرضيةٍ 
لما خصوصيائها البصرية والجاليةٌ التي أبرزتٌ إِيحاءً بصريًا حقيقيًا ومجازيًا متناسقًا في 
سياق من الصور المتجاورة والمتلاحقةٍ التي تكشفٌ عن قدرة الشاعر في الملاحظة 
والتصوير والتركيب اللغوي. 
ويُصورٌ الشاعرٌ عرزالًا أو شُرادقًا في روض من رياض (حمام العليل) في فصل 
الربيع تتحولٌ مُكونائه من المادياتٍ الواقعية المأخوذة من البيئة إلى نستٍ الجواهر والحرير 
في عالرالشعر إذ يقول: رج الوا 
في قبةٍعرشهافوقٌ الماك سما وفاقٌإيوان كسرها وكيوا" 
أضحث عرازيلُها من رُمردٍء نسجوا سيابها حولهادُرًاومرجانا 
من فضة صُففث فيهاأرائكها تجلومن الذهبالإبريز قُضبنا 
ومن حرير وديباج نمارقها حاكث لينَا هاالأيدي وعِقيانا 
#ابناسسة دوراس قلقم ماده لإا يمان 
يصور الشاعرٌ عرزالًا/ سرادقًا بناه أحدٌ الأمراء الجليليينَ في فصل الربيع في (حمام 
العليل) فإذا به ييتجسدٌ قبةَ مبيةً في جمال المنظرء وتقانة الصنعةٍ ويبالغ الشاعرٌ في سعةٍ 
القبة/ العرزال» فيقيمٌ لها عرشًا متطاولًا في السماء علوَاء في مشهدٍ بصريّ مدهش 
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تفوقتٌ مقوماتة المرئية عن (إيوان كسرئ) في العالرالماديٌ الواقعيّ» وتزاحمٌ مزاحمة 
ذهنية كوكبّ (زحل/ كيوان) في العالر الفلكيّ السماويٌ» ثم يصوَّرٌ الشاعرٌ مكوّناتٍ 
العرزال الذي يجلسٌ في ظلهٍ وظلاله الأميدُ الجليلنٌ فيجعل سياجَه المحيط به منسوجًا 
من عار المجوهراتٍ بدلالاتها على الجمال والثراءِ والترفٍ والجمال البصري فيستحضرٌ 
الأحجارٌ الكريمة: (الزمرد والدرّ والمرجانَ)» في صور بصرية» وأنساقٍ جمالية تدهش 
المتلقي. ثم يتسلل الشاعرٌ إِك داخل العرزال ليصف أرائكه وفرشّه فأدركها ذهمّ 
وشعريًا تُاكة من الفضة والذهب الإبريز في صورةٍ بصرية تشيرُ إلى الثراءء والترفٍء 
ويصورٌ النارقٌّ في جنباتها مصنوعة من الحرير والديباج في صورةٍ حسيةٍ لمسيةٍ بالنعومة» 
وصورة بصرية بالمعاينة المرئية تحمل نسمًا بصريًا لونيًا. 

ويتنقل الشاعر لرسم صورو البصرية المتناسقةٍ بدلالةٍ الفعل (صُففت) بإشارته إلى 
التشكيل والتنظيع البصريّ. ويستطردٌ الشاعرٌ في توصيف العرزال في حمام العليل 
فيشبهّه تشبيهًا بصريًا شموليًا في ظاهرو وباطنه بالجنة من حيث التكوينٌ الماديّ 
والمعنوئٌ؛ في مشاهدّ تحتضىٌ الحسنّ والجالٌ والرؤيةً البصرية المدهشة» تظهرٌ فيه قدرةٌ 
الشاعر المجازية في التوظيفاتٍ المادية والمعنوية لتصوير الرياض والأماكن الطبيعية 
والعرازيل في حمام العليل في ((صورة متكاملة ذات عناصرٌ جمالية متوازنة وخطوط 
تناسقة» تنطقٌ جمالّا وحسنًا))”) بصريًا في عالرالشعر والصورة والخيال. 


ا أي اد 0 8 5 50007 
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ويمزح الشاعرٌ في المشاهدٍ البصرية في عار الطبيعة بين عواارَ لونية لما حضورّها 
البصريٌ» وبين كائنات صاتنة لا أنغاثها الى تشكراق صور سعد سياف قا 
تعر تالباك الروضن الذى ينضاة القطن إذ يفو : 


وللطيورٍ هديرٌ في الغصونٍ حكى ص وت القيان إذا غمَّينَ في نسق0) 
وعاطت الريحٌ كأسّ اجُلّمَارٍ هوّى بِأَنَمْلٍ القُضْبٍفي حمر الحيا الوَدق 
ونظّمْ القطرٌ وجة الروض وانتئرَتُ عقودٌأدمعه في خ2ُهالأيق 
فاصفرٌ من وجل واحمرٌ من خجلٍ وخر في حَرقٍ يفضي إلى الفَرّق 
بُسْطٌ من الزهر قدسدَّثْمطارِئها يدَّالربيعوحاكثهايدٌالقدق 
يستحضرٌ الشاعرٌ بصورة سمعيةٍ عار الطيور التي تغردٌ فوقٌ الأغصانٍ في مشهدٍ 
بصريٌ ُحاكي صوت القيانٍ المغنياتٍ في نسقٍ إيقاعيٌ لتكون العلاقةٌ بين الطيور والقيانٍ 
حسيةٌ صوتيةٌ في عالر الروض الربيعيّ الذي تتخللّه الريخ» وتتغلغل فيه بين الأشجارء 
فإذا بحباتٍ القطر والند تلتصقٌ بوريقاتٍ الورودٍ والآزهارٍ في زمن الصباح كأنها 
قطرات من الدموع, في مُقاربةٍ بصرية جمالية بين حباتٍ القطر وقطراتٍ الدمع التي 
تنسابُ فوقٌ الخد الأسيل» بملاحظة شخصية جمالية فيها الدقةٌ في التصوير الجالي» ثم 
يوظف الشاعرٌ الألوانَ في الروض توظيمًا بصريًا بدلالاتٍ يظهرٌ فيها التناسق والتوافق 
اللونٌ فبحضرٌ في عار الورودٍ والزهورٍ من الألوانٍ: الأصفرٌ والأحمرٌ مسبوقينٍ باللونٍ 
الأخضر في الأغصانٍ وأوراقٍ الشجر ليشكل اللونُ الأخضرٌ بدلالاته علل الخصوبة 


الم 


() الديوان: ص 153 
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والنماءٍ بساطًا في أرضية الروض في فصل الربيع في مشهِدٍ بصريّ بقيم ومؤثراتٍ جمالية 
متعةٍ نفسيًا وبصرياة فكل هذه الصور ((ب لديها من قذرة فائقة عك التأثير تتجاورٌ ب) 
يمكنٌ أن ته الكلمةٌ من أثر))”" في ذهنية الملتقي الذي يبحث عن الجمال والجلال 
والتناسق. 
ويوظَّفُ الشاعرٌ الحوارٌ الضمنيّ بين الآسٍ والبنفسج وشقائق النعان» إذ يقيم 
مناظرةً شعرية جمالية بين الموجودات الروضية الزهرية والوردية لينسج مها صورًا بصرية 
يزهو بها فصل الربيع الذي تنتعش به البلابل مغردةً مزهوةًٌ بأجواءِ النضارة والخضرة إذ 
ا (بحر الكامل) 
والآس جرد سيقه لمارأى وردّالبنفسج باللسانٍيُماري© 
واستخدمٌ النعانٌ خدمة أسودوٍ منحعبّةٍفي قلبهكالقار 
ترك البلابلَ في منابر أيكها في الروض تخطبٌ ني لسان هزار 
والقضبٌ تخفض للسلام رؤوسَها والزهرٌيلفمٌ أرج لَّالزوارٍ 
بذلّالربيعٌلهكنورٌورودوه إنَّالخريفَ خزانةٌالأثمار 
يقيمٌ الشاعرٌ علاقة تلازمية بين فصل الربيع بدلالاته الجمالية البصرية» ومقوماتٍ 
الحياةٍ والخصوبة فيه» وبين الروضي الذي يتشكل فيه مُنتقيًا صورًا بصريّةَ جمالية تغذيها 
الألوان» وتنهضٌ بها الأشكالٌ والعناصرٌ المادية» والكائناث الحيةٌ فإذا بالشاعر يقرن 


الآسّ المتطاولٌ في ناته بالإنسان يُشْهرٌ سيمّه» في مشهدٍ بصريّ متحركه يقيمٌ فيه مجادلة 


1ل؟”جماليات الصورة فق السو وطيها:والعتوسبولوجيا ف ماهر فين المحمن: وؤارة العقافةم اويل العامة 
لقصور الثقافةء القاهرة. مصرء» طلا 5م ص5. 
2 الديوان: ص136. 


1-2 اااُاُسششللشل سسا الصورةٌ البصريةٌ في شعر عثمان بكتاش الموصلي حدم 


نظريةً مجازية بين الآس والبنفسج بدلالته) اللونية البصرية في عالر الطبيعة ثم يستحضرٌ 
عالرَ البلابل إلى الروض في صورةٍ سمعية»تتجسدٌ في الجملةٍ الفعلية: (ترك البلابل 
تخطبٌ في لسانٍ هزار) ليجمعٌ , بين البصريٌ والسمعيٌ» والواقعيّ والمجازيّ بنسقٍ 
مُتلازم» وسياقٍ مُتجاور. ويّدرك الشاعرٌ ذهيًا وواقعيًا أن الربيع موطنٌ الورود 
وكنوزُهاء ومستودعٌ الزهور ومنابثهاء وأن الخريفت فصل تحزن فيه الثازٌ وبذورها التي 
تنتظرٌ الربيعَ للنماء والعطاء والخصوبة والحياة. 
ويصورٌ الشاعرٌ عار الصيدٍ بالطيور الجارحة بصور بصرية في أثناء رحلة صيدٍ 
بالصقور التي كانت معروفةً في مدينةً الموصل في القرن الثاني عشر للهجرة يصيدونَ بها 
الطيورٌ والأرانبَ والغزلانَ؛ إذ يقول: (من الأرجوزة) 
طيوز مجو ياتها فرق كأنبياللوخس عن تصن 
أفلحَ من كانث عل يُمناه لقدعَّدث تحسدهائيسره 
حت في مسيرها خلف اللَجَلُ فيرتمي في السّهلٍ منْ رأس الجبل 
رياضُهاتُرْهِرٌ كالجنانٍ وأهلّها كالخور والولدانٍ 
يصورٌ الشاعرٌ طيورٌ الصيدٍ التي تتحرك في عالر الطبيعةٍ الروضية بوصفها طيورًا من 
فصيلةٍ الصقورٍ المدربة عن الصيدٍ بمشاهدٌ بصرية وخبرةٍ واقعية أو شعرية» نقل بها 
مشاهد الصيدٍ من الواقع إل الشعر بكفاءةٍ ودقة ملاحظة تظهرٌ فيها الطيورٌ الصيادة 
مرعبةً وذاتَ بأس شديدٍ فإذا صادت شيئًا فإها تصرّعه وتطرحٌْه أرضًا بصورةٍ شبيهة 


بمرض الصرع الواقعيٌ ثم يوظف الثنائية الضديةً في (يُمناه ويسراه»» ليصورٌ وقوفّ 


(') الديوان: ص 204 
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0 


الصقرغاة اليد النمنى لِلضَياد المدزات مسيعدوكا أن اليد التسرى تكاذ مسد اليد البطية 
حسدًا إنسائيًا ترغبُ فيه أن يقف الصقرٌ عليهاء في صورة بصرية. ثم يصورٌ طيراتها 
وحركتها خلف طيور الحجل التي ترغبٌ باصطيادها بدلالةٍ الجملةٍ الفعلية: (نحْتْ في 
مسيرها خلف الحجل) ولا يغفل الشاعرٌ تشبية الرياض في عار الطبيعة التي تكثرٌ فيها 
طيوز الحجل بالجنان» و يشب ناسّها بِالْحُورٍ والولدان» في سياقٍ صوريٌّ بصر 
بمقوماتٍ حسيةٍ جمالية مُستوحاةٍ من القرآنٍ الكريم. 

ويصورٌ الشاعرٌ مشاهد الصيدٍ بالصقورء في وعلةاطيو شار فا عسوم من 
الماهرين المدربينَ إذ يحددٌ أزمنة تبدأ بها فاعلية الصيدء ترافقهم الصقورٌ الصيادةٌ بصور 


ع 46 


و 


بصرية؛ إذ يقول: «(من الأرجوزة) 
ساروا بأمنٍ والجميوش تجري من حوم عند طلوع الفجر"" 
وأذركوا اليد في بار وأطلقوا كواير الأطيار 
منكلّ تَارْمَسْبلٍ الجناح مُواصِلٍ القدرٌ بالرواح 

يصورٌ الشاعرٌ جموعَ الصيادين بالصقور كأنهم (جيوشٌ تجري) إلى أماكن الصيد؛ ثم 
يعطي تحديدًا زمئيا حقيقيًا لخروجهم من ديارهم (عند طلوع الفجر) وكأنه يكشفٌ 
حركة الطيور التي تباشرٌ مغادرةً أوكارها قبيل الفجر بحثًا عن الغذاءِ وهذه المجاميع 
الصيادة مع المرافقينَ لهم في الرحلة الترفيهية: (أدركوا الصيد ضحئ نهار). وأحسبه 
يشيرُ بالصيدٍ إشارةً ضمنية أو مباشرةً إلى وفرةٍ الصيد (ضحئ نهار) لأنهم قد (أطلقوا 
كواسر الأطيار) في إشارة صريحة إلى المغامرة والمباشّرة بفعل الصيدٍ ومتعته النفسية 


('" الديوان: ص203. 
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والبصرية معًا بالقنص بالطيور فيصوَّرٌ الشاعرٌ أحداتٌ القنصٍ تصويرًا بصريّاء ثم ينتقل 
بحركةٍ سردية إلى تصوير(الصقر/ الباز) الذي ينطلقٌ للصيدء وهو مثنيٌ الجناح في 
مشهدٍء يشكل به الشاعرٌ صورًا حركيةً بصريةً لأنه (مُواصل الغدوٌ بالرواح) إذ تكمنٌ 
فذرة الشاعرٍ في تشكيل صورةٍ بصرية» مهدف الشاعرٌ بها إك((بناء المزاج النفس” 
للمتلقي والتسلل إلى وعيه لإغرائه بالدخول في علبة النصّ))”" الشعريّ البصريّ 
بالتصور الذهنيٌ. 
ويرسمٌ الشاعرٌ صورًا بصرية متحركة لعيونَ الماء الطبيعة في (حمام العليل)؛ في 
تدفقها تدفقًا معنويًا شعرياء وماديًا مرئيّاء يبعثُ في النفس الراحة والسكينة والجمال 
والتي تمثل سمةٌ من سماتٍ عار الطبيعةٍ وجمالياتها المكانية إذ يقول: 
(بحر البسيط) 


هه 


إن ال مهنا والصّّفا والعرٌ أنسانا لذيدٌ عيش غدا للعين إنسان)© 
0 و 5 ا 5 أ 
عينُ الحياة التى سَلْسال جدولها مذ سا فى ظلات القار أحياتا 
عينٌ الشّفاءٍ التى زالٌ الشقاءٌ بها وكم شمَّثْ إِذْ صفث بالماءِ أبدانا 
0 5 3 

عبن بها صحة تجري.ء وعافية ثبري فلم تُبقٍ في الأحشاء نيرانا 

غَينٌ مباركة ميطوتة فحت متكا يظل على الأعكنان أعكانا 
يصوِّرُ عثوان بكتاش الموصائٌ عينَ الما تصويرًا حسيا جماليّا بعدسةٍ شاعر يلتقطٌ من 
الواقع جزئياتٍ لها قيمةٌ إنسانيةٌ وموضوعيدٌ» تتشكل بها سلسلةٌ من الصور الشعرية 
0ق طنيات التشكيل الشتحرق واللقة المتكرنةدر تاكن العدازف رضن الطباعة والنضن والتوزية» ممق 


سورياء ط1. 2010م: ص141. 
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الحسية والذهنية التي تجمعٌ أشتانًا من الجمال في عالر الطبيعة المائية. والسمةٌ الأساسية 
المحوريةٌ في عين الماءِ الجريان بحركةٍ دائمة وبصورة عيانية فيه عينُ الحياة للشفاء في 
إشارة دالةٍ على خصوصية الماءِ ووظيفته في العين الجارية التي فيها الحياةً من السَّة 
الماديّ المرئيٌ» والشفاء النفسيٌ والواقعي من العلل والأسقام الجسدية التي تتجسدٌ في 
صور بصرية وكأنَ الشفاءَ يجري في مياهها في درم بين الماء والشفاءٍ تلازمًا شعريًا 
وواقعيّاه تزولُ به الأوجاعٌ والأسقامٌ من الأبدانٍ إذ تخترقٌ ميامّها (الأحشاء) فتستل 
عه اللفقياا كه وهار الاردلكه القياضة قعل اله :وماعها رسكا )مواظفا الضنورة 
الشميةً»فضاًا عن الصورة اللمسية في النيرانٍ التي كانت تستقرٌ في الأحشاءء في تنوع 
صوريٌ وكفاءة تعبيرية وأداءٍ لغويٌ مجازي. 

ويحضرٌ المكان في شعر عثوان بكتاش الموصلي بوصفه وجودًا في عالر الطبيعق يحمل 
في كينونته خصوصية في بناء الصورة البصرية شكلًا ومضموئابالصياغة التصويرية 
الحقيقية أو المجازية للمكانٍ الذي يعد باعمًا من البواعثٍ الواقعية وامُتَخيلةٍ في البناء 
الشعريٌ ((فألفة الشاعر ببيئته أيّا كانتٌ» تدعوه لذكر مظاهرها ووصفهاء بقدر 
تأثيرها))”" علك حياته وفكره وعاله الطبيعيٌ الذي يعيش فيه» ويتحرّك بين أركانه 

مصورًا مشاهده التي ((يسعئ إلى تكوينها فكريًا ونفسيا ووجدانيا ويؤثرٌ في انتقالها من 

حال إك حال))© بتشكيلها تشكيلًا بصرياء تتفاعل فيه الموجوداثٌ في عار الطبيعة 
ةا 


- 
0 


15 بورزائيات اللكان فق الشدر لايس جمادة كرك رفي داو الرضوان «الأردة: 220131 :178 
© جبانيات المكانق قلاثية عدا ميخة (نتكاية تجار الدقل: <المرفا البعيد) :ماد عبندى:البيقة العامة البنوويه 
للكتاب» ظذ1: دمشق..ءسورياء 1م ص 8 
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ويرسمٌ الشاعرٌ مشاهدَ نزوله والقافلة التي تحدو بهم في رحلةٍ من مدينةٍ الموصل إك 
جنوب بلادٍ الأناضول خُحَدّدَا مكانَ الوداع بين المرتحلينَ والمودّعينَه والزمانَ الذي 
أوحيت ملظ نه فزن تير نامو (رادوش )انم الجن شين العف اريتو كانه ينيو 
قصةً شعريةً في تضاعيفي الأرجوزة إذ يقول : (من الأرجوزة) 
وقد نزلنافي الدّجى قبل العشا تحادوكن لا زال عجان س0 
لأرَّفيهوقءعَالفرقٌ وفارقتنالضَِحْبُ والرفاقٌ 
وراد سو انها فصق علتئ قرا تسا الأبيننا 
ونحن ينا بعدهم عد المسا في ليلةٍ السبت كثيريسٌ الأسى 
يصورٌ الشاعرٌ مدينةَ (بادوش) بوصفها بؤرةً فاصلة في الرحلة» ومكانًا تتغيدُ فيه 
الأحوالٌ في الزمن تحولاتٍ نفسيةً وجدانية إذ يصففُ المكانَ بالموحش في إشارة لها 
دلالاتٌ في الذاتِ الشاعرة والذوات المرتحلةٍ لأنّ المكانَ خال من الأنس» ويعطي 
تصويرًا بصريًا مشهديًا في نزولهم بعد الغروب في بادوشٌء ودخول الظلام. وتكمن 
مرضي لكان لأنه((منبحٌ لغويٌ يصدرٌ عن حاسةٍ تتعاونُ مع حواسٌ أخرٌ في التأّل 
البصريّ الذهنيٌ» والتفاعل الذايّ مع المشاهدَ والمشاهداتٍ ببصر وبصيرة))7 لأ (فيه 
وقعّ الفراق) بين الصحب والرفاق» في صورةٍ بصرية مرئية» يظهرٌ فيها الجميع من 
أصحاب الذواتٍ الواعية حزيئًاء في صورةٍ بصرية» ويعلوه الأنِينُ» في صورةٍ سمعية 
معتيها تكد درو الاين لكوت الس من اموق يعد القواق اغنة لتنا دين 


زمنيٌ يغادرٌ الركبٌ فيه المكان/ بادوش في صورة بصرية مُتحركة. 


('" الديوان: ص209 .210. 
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ويصورٌ الشاعرٌ مشاهدَ العودة من (سيواس) إلك (الموصل) التي يختصّها بصور 
جمالية بصرية وقيم إنسانية تظهرٌ فيها العلاقة بين المكانٍ بدلالاتِه الطبيعية وبين الإنسان 


الذي يتفاعل مع عواله؛ ويد فيها انه وحياته إذ يقولٌ: 


ولمنزلنخترقٌ الغفلوجا 
حتى وصِلْناالموصلَ العتيقة 
وليس فيهامايّدَمٌ جَهْرا 
زَفَيتَ وراقّث في هوىٌ وحاويا 
ليس بهالعابرٌيلقىهما 
كاتها لشدة لكنة قد خحورث 


(من الأرجوزة) 
ونقطعالقفارٌ والمرو جك" 
وقد نول ناأرض ه الانيقة 
فتحوف سينا الألهن نفحجدا 
أضحى لأنواع المعاني حاويا 
ولابتسرق الحضازل فيهسا تتا 
عروشهنتا وندة ميغلت 


شكّلت الثلوج سمةً طبيعية من السماتٍ البيئية السائدة في (سيواس) بوصفها 
ظاهرةً متكررةً زمانيًا ومكانيّك وكانت بدايةً المغادرة» ونهاية المغامرة في بلاد الأناضول 
ليجعل الشاعرٌ من وصوهم إك (الموصل العتيقه) مُنطلقًا شعريًا تتفاعل فيه الذواثٌ مع 
المكان بطبيعته الجمالية ودلالاته الوجدانية التي جعل أرضّها أنيقة في إشارةٍ نفسية إلى 
خصوصية المكانٍ لكنّ القافلةَ في مسيرها عبرت واديًا ومضيقًا شكل ظاهرةً طبيعية في 
جغرافية المكانٍ الذي يلتقطٌ الشاعرٌ صوره البصرية التي أبرزتها (الأرضٌ الأنيقةٌ)» ثم 
يوظف الشاعرٌ الفعلين:(رقتٌ ‏ وراقت) بدلالاتٍ حسية لمسيةٍ وبصرية بإيقاع متناغم 
.ينان جماليات: أرضن الموصل العتيقة التي حوت معان الجمال والبهاء في حسيهاء ثم 


('" الديوان: ص219 
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يجعل لها سبمًا في عذوبة الهواء وجمالياتٍ المشاهيء تتقدمٌ فيه على بقية الأماكن فالنازل في 
أرضها والعابرٌ لها (لا يلقى هماد ولاغنًا) في بيانٍ التحولات النفسية الإيجابية بتصوير 
قياق يطوق نوكتب يتارم الوسر حتوكات: ةا برو اليف الت غهنها الننارات 
خارج المدينةٍ ((وهذا يعني أن الشكل ل يُقدَّمُ به المكانٌ يرتبطٌ ارتباطًا وثيمًا 
بالنصٌ)) الشَّعريٌ البصريٌ ودلالاته الموضوعية والجمالية. 

ويصف الشاعرٌ وصمًا حسيًا لحظات المعاناة الجسدية في طريق العودة من(سيواس) 
إلى الموصل قبيلٌ وصويهم إلى مدينةٍ (حلب الشهباء) إذ عبر الشاعرٌ عا في مخيلته من آلام 


5 ع 3 7 3 و ع 
التنقل بين الأماكن بالثنائية الضدية» وبصور بصرية إذ يقول: (منالأرجوزة) 


جئت إلى الخيام بعدالعصر وفاتني إكرامٌ مُفتي العصر”" 
. 7 7 0 7 
لاأقفرّؤالليلم_ النهار ولا آارى اليممينَ م _ن_اليسار 
حف ‏ أن تل النحهاء من بعد كرب قطّعَ الأحشاء 
95 3 و 
وعد بكرو كشن اخيلوذا وبعدج وعذوّبَالككبودا 
يصورٌ الشاعرٌ لحظة دخويهم إلى المخيم في رحلةٍ العودةٍ إى الموصل من سيواس 
محددًا الزمنَ تحديدًا فلكيّا في العصر بوصفه زمنًا يتتصفف به النهارٌ» أو يكادُ يقتربُ من 
الغروب في حركة بصرية تمثلت بالجملة الفعلية: (جئنا إلى الخيام قبل العصر). وتكمن 
الاجبانيات. المكان اق اتحطن تسا سور انا لجرو مشجدن معد أبادى ستشورات. الف اشاح الدورية 


للكتاب». وذارة الثقافة. دمشق. سورياء 71م ص 43. 
2 الديوان: ص222. 
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يه 


المفارقة في أن القومَ أو أعدادًا منهم لا يمتلكونَ أغطيةً للنوم فباتوا بلا غطاءٍ إك 
الصباح في مشهدٍ حسيٌ» تخترقٌ البرودةٌ فيه الأجسادَ حتئ بات القومٌ» والشاعرٌ منهم» 
لا يفرقون (الليل من النهار) لقساوة الطبيعة الباردة التي أفقدتهم التركيز الذهنيّ بل 
فقدوا كفاءةً التركيز البصريٌّ الذي يظهرٌ فيه الشاعرٌ مشوسٌ الذهن والبصر بدلالةٍ 
الجملة الفعلية: (ولا أرئ اليمينَ من اليسار) ثم يعطي الشاعرٌ صورةً معنويةً لكابداتهم 
في المسيرٍ وصولًا إلى (حلب الشهباء) يعرضٌ فيها ما أصابَهم من جهدٍ وشقاءِ (قطّع 
الأحشاء)» في مشهدٍ بصريٌ فيه الألك والمعاناةٌ والمكابدةٌ الجسدية والمعنوية. ثم يصففُ 
آثارٌ البرد القارص الذي عاناه الشاعرٌ والقومٌ مما فيوظفٌه توظيمًا بصريًا (شمّق 
الجلودا)» وتوظيمًا معنويًا حسيًا خفيلاذوبٍ الكبودا)» فالتوظيفٌ الحسييٌ الجمالج الذي 
جاء به الشاعرٌ يكمن بالفعلينٍ: (شقق ‏ وذوب»» وما يحيلانٍ إليه من مشاهد بصرية 
مؤلة ماديا وَنَقْسِيًا. 

وتشكل الشافة عو ١1‏ بسي راذا عم المينيقة الوصو اللساء الها 
الطبيعية وألوايها الزاهية في فصل الربيع الذي ترتدي فيه جنباتها البردةً الخضراءً التي 


هه و 


تحمل دلالاتٍ جمالية» في مشاهد مرثية افير (من الأرجوزة) 


لله أرض الموصل الحدباءو ' كملبِسَتثُمنيرهدة 


عو 


م الربيعينٍ وأخث العُشْبٍ ونحت أتعصار الريحى والآات 


أنعِمْ بوادي ديرها والوايِطة وادجُلٌ إلى الروض بغير واسطةٌ 


7 الديوان: ص202. 
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يصورٌ الشاعرٌ أرص الموصل في بساطها الأخضر كأنها إنسانٌ يلبسٌ ثوبًا بدلالة 
الفعل الإراديٌّ (لبستّ) الذي يُدلّلُ عل كثرة خضرتهاء وغلبة اللونٍ الأخضر في 
أوديتها وروضياتهاء في صور بصرية متعددةٍ ومتنوعة زمانيًا ومكانياء يحدذها تحديدًا 
واعيا بالموصل الحدباءء في سياقٍ علاقةٍ تلازمية بين الرياض والمكانٍ واللونٍ الأخضر. 
فالشاعرٌ يتعجبٌُ عجبًا واقعيًًا وشعريًا من أرضها وجمال روضياتها بقوله: لله أرضض 
الموصل الحدباء) موظفًا كنيتها (أم الربيعين) فجوها مائرٌ عن بقية الأماكن في 
صيفها وفي شتائها ((فمن حت الشاعرٍ أن يفخرٌ ونفخرٌ معه بججمال الموصل التي أكتست 
بهذه الألوانٍ الزاهية))”'" بل جعل من الموصل أخمًا مجازية للعشب الأخضر بقوله: 
(وأخت العغشب»» وأقامّها بننَا للأعشاب الرطبة الطرية واليابسة بقوله:(بنت الربى 
والأب) أي ذات العشب الرطب ويابسه؛ ثم يُمجدٌ هذه الأماكن فيقولٌ (أنهمٌ بوادي 
ديرها) أي في روضياتها وورودها وأديرتها ثم يأمرٌ الشاعرٌ الآخرٌ بالدخول إليها (بغير 
واسطة)» إذ جعلها مُتاحةً للجميع بدلالةٍ الجملةٍ الفعلية: (وادخل إلى الروضي بغير 
واسطه) فالشاعرٌ من التشكيل المكانيٌ البصريٌ ((يُغري فيه المتلقي بالتخيّل الذهنيّ 
والرؤية المباشرة لجمالياتٍ لزيارتها ومُشاهدة معاليها التي تثيدٌُ البهجةً وتبعث عل 
السرور بالجمال)) عند الآخر. 

ويُشكل الشاعرٌ من المكانٍ بدلالاته الطبيعية والجمالية صورًا بصريّة بها تحتويه من 
روضياتء تزدادٌُ جمالا ونضارة في فصل الربيع موظمًا أماكنَ موصلية لها حضودٌ في 
ذاكرةٍ المجتمع الموصلٌ من القرن الثاني عشرٌ للهجرة إلى اليوم إذ يقولٌ : 


77 شمر لين :و الطارك و توصل ا دوز عتمان كفاىى الكومرك ازف 229 بن أفموةاك بدن 7 


2 الطبيحة (جمالباك الزونة والتشكيل) ق القعر الموطيئ ق الفرن العا عشر للبجزة: صن 28 
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«(من الأرجوزة) 
واسبق إلى الجوسّقٍ سبق الناقدٍ فالسبّقُ للحسنى من اللَحاهر) 
إن كر وصق البح والأكر حدّث عن الربيع أو عن جَعْمَرٍ 
لاندتث إلى سوى الفِرُلاني وم لْإلى نحو قضيبالبانٍ 
وانتهز الفرصة إن الفرصة تصيرٌ إن لم تنتهزها عُضَهُ 
إِنْ كانت الدنياههامحاسنٌ فهيلعمريهةهوالأماكنٌ 
يوظف الشاعرٌ الأمكنةٌ بخصوصيتها الموصلية:(الجوسق والغزلاني وقضيب البان) 
توظيفًا شعريًا بمشاهدَ بصرية» ودلالاتِ تشيرٌ إلى مشاهدَ مرئية في العالر الواقعيّ 
فالجوسقٌ مكانٌ يزهو به الربيٌ» وتزدانَ الرّبى التي يُبصرٌها الرائي بمتعةء ويتأملها بأناةٍ 
وهدوءٍ يشعرٌ فيها بالراحة النفسيةٍ إذ يدعو الشاعرٌ المتلقي دعوةً شعريةً إلى السب في 
الوصول إك (الجوسقٍ) ويرغبّه بججالياتٍ الطبيعة المائية المتمثلة بالأخمر الجارية فيه» في 
مشْهدٍ بصريٌ» ثم يطلبٌ منه أنْ يلتفتٌ في مسيره إلى (الغزلاني) متجاورًا سواه من 
الأمكنة التي لا يريدٌ له أن يلتفتّ إليهاء وينصحة بالميل الذهنيّ والواقعيّ الحركيّ إلى 
(قضيب البان) فالشاعرٌ عَمَدَ إلى تصوير الأمكنةٍ تصويرًا بصريًا لأن التشكيل 
((التصويريّ أقربٌ إلى عالر المحسوسات منه إلى عار المجرداتء التي يُدركُها الذهنٌ 
أكثرٌ من الحواسٌ))© في النصّ الشعريٌ الذي تمتلٌ فيه الأمكنةٌ بالمحامدٍ والمحاسن في 


7 الديوان: ص203. 
9 التشكيل باتصوزة فق الحطاب الروماتبي (معوعب العادو الفظ جموذجا): + تحافظ لمعي النادي الأدي اق 
منطقة الباحة, المملكة العربية السعودية.ط1. 2011م. ص 23. 


2 108 سس الصورةٌ البصريةٌ في شعر عثمان بكتاش الموصلي لتكت 


إشارة لغوية إلى جمالياتها التي تجعل الدنيا فيها تستحقٌ الحياة لما فيها من حيوية وخصوبة 
درج وأخمر. 
ويُشْكّل الشاعرٌ بذاكرة حسية واقعية مشاهدٌَ شعرية بصرية لقصور مبنية بين 
الرياض والبساتينٍ المحفوفة بالرياض» في صورٍ بصرية متحركة ومتلونة» تمتلئٌ بالحيوية 
ولطال اقول «(بحر الرجز) 
محفوفةٌ القصور بالأشجارٍ مَوسُوقَةٌ بساكئرالثنار"" 
رياضهائُرِهِرٌكالجنان ‏ وأهنّهاكالُحوروالولدانٍ 
لانقصّ فيه ايا أخا الكل غيرّبناتئهاعلىالجبالٍ 
يصورٌ الشاعرٌ تصويرًا بصريًا القصورٌ تُحِيطُها من أركانها وزواياها جريعها الأشجارٌ 
والرياضُء في مشاهدَ مرئية في مكانٍ صنعتّه أيادٍ إنسانيةٌ ماهرةٌ ثم خصّ الشاعرٌ 
الأشجار المثمرةً في إشارة إلى خصوبة المكانٍ وعطاءِ الأشجار التي تُحِيطٌ بتلك القصور 
الي أثقاتها الشارٌ الناضجةٌ بدلالةٍ العبارة: (موسُوقَةٌ بسائر الشمار)» كأنّ الشاعرٌ 
يعلنٌ أنّ الأشجارٌ تنتجٌ ثارًا بأنواعها الصيفية والشتوية ثم ينتقل إكى تشبيه الرياض 
المحيطة بتلك الأماكن فيجعلّها (كالجنان)» ويستدرك بوعي إنسائنٌ ليشيّه أهل تلك 
القصور والأماكن فيجعلهم (كالحور والولدان») وبذلك تتحققٌ الرسائل البصرية التي 
يرسلّها الشاعرٌ للمتلقي بعد أن أدركَ بصريًا وذهنيا أن هذه القصورٌ تعطي الناظرٌ إليها 
رونقًا وجمالا فضا عن اميد فوق الجبال بكفاءةٍ معمارية ومهارة بنائية» وببذه 
التصويرات والتشبيهاتٍ التي جاء بها الشاعرٌ عن القصور فإنه يُعطي المتلقي أشكالًا 


7 الديوان: ص214. 
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جماليّة بصور بصرية عن تلك الأماكن وعن ((طريقٍ هذا التراسل تتجردٌ هذه 
المحسوساثُ عن حسيتها وماديتهاء وتتحولٌ إلى مشاعرٌ وأحاسيسٌ خاصة))”, 
تتفاعل مع عار الطبيعة والقصور فوق قمم الجبال؛ في مشهِدٍ بصريّ له دلالاثّه الجمالية 
والنفسية في المتلقي. 
ويمنحٌ الشاعرٌ بوعي ذاق تصويرًا حركيًا نسقيًا لصيرورة الجداول المتحركة» وهي 
تر بين الرياض. وتجري بين الأشجارء في مشاهدّ بصرية يضفي عليها رؤيةً عيانية 
تحضرٌ في اللغةٍ الشعرية إذ يقولٌ: (بحر الكامل) 
هذي الجداولٌ كالخلاخلٍ تلتوي في أسوق الأشجار والأسحارٍ© 
أو كالأفاعي البيض تجري خيفةً من عقرب الدلو المدرٌ الجاري 
والريح طارث بالشذاء كأنها ياتنتُ من الأزهار في أوكار 
وعَدتٌ ترفرف بين بانات النقا بجناجهالمس بو بالأمطار 
وفشَث برائحة الرياحين الصّبا در الرباح مذيع ةالأسرار 
والرعدٌ قَعْقَعَ عندما ساق الموى في درةٍ البرق السحاب الساري 
يرسمٌ الشاعر جداولٌ الماءٍ التي تجري في الرياض والبساتينٍ رسا بصريًا تلتوي فيه 
مجاريها التواءً مرئيًا شبيهًا بالخلاخل التي تلبسُها المرأة في مقاربة بصرية تحمل دلالاتٍ 
جماليةٌ حسيةً لها تأثيئها في المتلقي» وإذا كانت الخلاخمل تلتوي في سيقان المرأةٍ فإنَّ 
الجداولٌ تلتوي في (أسَوق الأشجار) بملاحظة بصرية تكشف كفاءة التصوير باللغةٍ 
الشعرية» ثم يصوّرٌ الشاعرٌ هذا الالتواء والجريان في وقتٍ السحرء ليقيمَ توازنًا بين 


2 الديوان: ص136. 
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الحركة والمكان» وتوافمًا بين المتحرّكِ والمشَاهِدٍ في زمانٍ ومكانٍ محددين. ثم يشبّه سرعة 
جريانٍ الماء في هذه الجداول فيجعلّها (كالأفاعي البيض تجري خيفةً) في إشارة إك 
تدفقٍ الماءِ بمنحنياتٍ متنوعة» ومشاهد بصرية ممتعةٍ لأنَّ الفعلين:( تلتوي وتجري) لما 
دلالاثٌ بصريّةٌ في عالر الواقع والصورة. ثم يتتقل الشاعرٌ إلى تصويرٍ حركة الريح ط 
الرائحة التي يُدركُها إدراكًا حسيًا شبيهًا بالطائر الذي يطيرٌ لكنّ الريح تطيرُ بالشذاءء في 
صورةٍ حسية شمية أما الطيورٌ فإنها تتخذ من الأزهار أوكارًا لها تستطيبُ رائحتها 
بدلالةٍ الجملةٍ الفعلية: (باتتٌ من الأزهار في أوكار). ثم يصوَّرُ كيف ترفرفٌ هذه 
الريحٌ (بين بانات القنا) ثم يجعل للريح جناحًاء وأن هذا الجناح مبلل بالأمطارء ثم 
يتتقل إلى الصورة الشمية (وفشت برائحة) وأن هذه الرياح أصبحتٌ (مذيعة الأسرار)» 
ثم يوظفٌ الصورة السمعية في سياق: (والرعد قعقع)» وبتعددٍ الأساليبٍ التصويرية 
التي جاءً بها الشاعرٌ أعطئ صورةً بصرية لحركية الجداول التي شبهّها بالخلاخل 
والأفاعي ثم أتئ بالصورةٍ الشمية كل ذلك يُدللٌ عان جمالياتٍ اللغةٍ التصويرية التي 
سخْرّها الشاعرٌ في خروج السياقٍ الحقيقيّ إلى السياقٍ المجازيٌ البصريّ هذه 
الروضيات. 

ويجعل الشاعرٌ من البرق حدنًا طبيعيًا له صورتّه البصرية التي يوظفُها توظيمًا 
عيانيًا في تصوير عولر الطبيعة من السواقي والأشجارٍ والنواعير والدواليب التي 
تُنصبُ على ضفافٍ الأنهار لنقل المياو بمشاهدٌ بصرية متحركة إذ يقولٌ:(بحر البسيط) 


إِغْمِدْ حسامّك يا برقًا برى كبدي فإنَّ حالي معالأياممشهورٌ) 


7 الديوان: ص121. 
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وإنني يامٌقيلات الشقيقإلى رؤياكمأرمةٌالعينينمضرورٌ 
وياحجولٌ السواقي» حيث ضعت شجىًّ ‏ علس ني شُوقٍ أشجار الغضادوروا 
هل في النواعير لي جََرْد بأُضَلّْعها؟ إني إِليهاحَنِيٌٍ الظهر مكسورٌ 
أو في الدواليبٍ من داءٍ الزمانٍ دوا؟ فإنني طول عمري فيه مقهورٌ 
أقسمث بالتين والزيتونِإنَ به للمُقسيويندثارٌالكرممدثورٌ 

يصوَّرٌ الشاعرٌ البرقٌ بالسبف الذي له غمدٌ بالجملةٍ الفعلية المتحركة: (إغمدٌ 
حسامك يا برقًا) بدلالةٍ طلبية تحتوي تحولًا موضوعيًا من القلق الذي تغلغل في كبده 
فأضناة» وأرهقه إلى الرغبة الذهنية والوجدانية برؤية شقائق النعمانٍ رؤية بصرية 
بدلالاتٍ لونية يتجاورٌ فيها اللون الأحمرٌ مع اللونٍ الأسودٍ بدلالةٍ (مقيلات الشقائق). 
ثم يستحضرٌ الشاعرٌ في ذاكرته الشعرية البصرية السواقيّ المائيةَ التي تخترق سوقٌ 
أشجار الغضا موظّمًا صورةً النواعير المائية التي تنقل الما من أرض منخفضة إلى أرض 
مرتفعة في حركةٍ دائرية مرئية» تمل دورةً الحياة والخصوبة والناءِ إذ يكشفُ الشاعرٌ عن 
عواطفه وأحاسيسه الوجدانية التي يتوقٌ بها إى عوالر الطبيعة التي تحتضنٌ شقائقٌ 
النعمانٍء وحركة النواعير والدواليبٍ الهوائية في مشاهدَ بصريةٍ لها سمةٌ جماليةٌ في العالر 
الواقعيّ. ولا يغفلٌ الشاعرٌ توظيفف أنواع من الثارٍ كالتينٍ والزيتونٍ في قسم شعريّ 
يرغبٌ فيه بالوجود الحادئ في علر الواقع والطبيعة في رحلةٍ البحثِ عن المدوء 
والطمأنينة. 

وشكل الشاعرٌ من الروضة غنية الثار» كثيرة الألوان» والطيور المغردة مشاهد 
حسية بصرية في صور متناسقةٍ موضوعيًا ودلاليًّ؛ إذيقول: << (بحرالبسيط) 
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في روضةٍ عندما غنَّى ال هزارٌ بها عن المزامير والعيدانٍ أغنانا'» 
وقابلّ التينّ والزيتون إذا رقصا نحلاً وسدرًا وعتاًا ورٌمانا 
ارا جنى الصبٌّ مذ صب الحياء وسقى نارِنْجتًاء وشقّى بالماءٍ مَرضانا 
شق الشقيقٌ به الأكمامَ من طرب وزرّرَ الورهٌ للأفرح أردانا 
د 2 8 0 5 ل 2 2105 
ومدَإِصْبَعَهُ المنشورٌني عضب في عينٍ نرجس زهر بات سهرانا 

يجمع الشاعرٌ في الروضة بين الصورة السمعية المتحققةٍ في (الحزار والمزامير 
والعيدان) وبين الصورة البصرية المتحققةٍ في ار الروضء في سياقٍ تقابلاتٍ بصرية 
وتفاعلاتٍ إيقاعية» تظهرٌ في الفعلين: (غنَّ ورقصّ) بدلالاتٍ تحمل إشاراتٍ جماليةً في 
عالر الطبيعة والصورة الشعرية. ويوظف الشاعرٌ الارّ الناضجة توظيفًا حسيًا بصريًا 
فيستحضرٌ(التين والزيتونَ والسدرٌ والعناب والرمان) التي يبني مها مشاهد لها قيمة 
جماليةٌ» وقيمةٌ غذائيةٌ في الموصل في القرن الثاني عشرٌ للهجرة. ولا يغفل الشاعرٌ تزيينَ 
الروضة بأنواع من الزهرياتٍ لما دلالاثٌ لونيةٌ بصرية مثل: (شقائق النعمان) بلونيه 
الأمر والأسود و(الورد) بألوانه المتنوعة والمتعددة» و(النرجس) بلونيه الأبيض 


والأصفر مما ع الروض حديقة من الألوانٍ الطبيعية الزاهية» وصور بصرية رائقة. 


ع١‎ 


0 


('" الديوان: ص194. 
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* سخرٌ الشاعرٌ قدراته الإبداعية في توظيف اللغةٍ توظيفًا شعريًا مجازيًا بالصورة 
البصرية إذ تنوعتٌ أشكالٌ البناء الشعريٌ وأناطة التعبيريةٌ التي نَظَمَّ مباعثهانٌ بكتاش 
الموصاعٌ التي ظهرتٌ بها كفاءثّه اللغوية ومرجعياته الترائية والثقافية والأدبية ليدركَ 
المتلقي أن الصورة البصرية بمقوماتها الموضوعية» وسماتها الحركية واللونية والضوئية 

نت متحققةً في شعره ولا يكاد يخلو منها نمطّ من أناطِه الشعرية بوصفها منطلقًا 
موضوعيًا وفكريًا في التشكيل الجاليّ بمستوياتها وأنساقها وتجلياتها العيانية المباشرة 
والمضمرة فوظفَ الشاعرٌ اللغة توظيمًا بصريًا مرئيا في مخاطبة الآخرء ورسم مايتخيلّه في 
لوحاتٍ جمالية بصرية» تكسرٌ أفقّ توقعاتٍ المتلقي في تلقي الصورٍ البصرية موضوعيًا 
وجماليًا في معطياتٍ إنسانية متصلةٍ بالشخصية السياسية وال مرأةٍ والطبيعة. 

* إن الصورةً البصريةً عند الشاعر عثمان بكتاش الموصلحٌ ذاثٌ قيمةٍ جمالية» ونمط 
لغويٌ تركيبي مكوَّنٍ من أشكال وأنساقٍ متغلغلةٍ في الصورة الحسية لأنَّ أغلبَ الصورٍ 
البصرية التي شكلها الشاعرٌ من المعاني والقيم والمشاهداتٍ التي يمتصّها من الواقع 
والتراث والذاكرة والخيال الناشطٍ والتصوراتٍ الذهنية التي تولدتٌ منها الآفاقٌ 
البصريةٌ لتُصبحَ المادياتٌ والمتخيّلاتٌ من عوالرالصورة الحسية في عالر الشاعر. 

* اتسمتٌ الصورةٌ البصرية في تجسيدٍ الشخصية السلطوية الجليلية في شعر عثمان 
بكتاش الموصاٌ بالتوافقٍ الموضوعيٌ والتكافؤ الأخلاقي» إذ حضرت الشخصية في 
المشهدٍ الصوريٌ حضورًا واقعيًا فاعلًا في عالر مُتحركِ ني الوجودٍ العيانّ في الحياة 
السياسية في الموصل في النصف الثاني من القرن الثاني عشرء والربع الأول من القرن 
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الثالث عشر للهجرة؛ و كان ها حضورٌ موضوعييٌ في شعره فتغلغلتٌ تغلغلاً بصريًا في 
ميته وبكفاءته اللغوية والأدبية وظَّف سماتها بادياتها ومعنوياتها وتراكيبها وتجاذباتها 
وجزيئاتها في رسم صورٍ بصرية» تحول بها الشاعرٌ إلى مفكر ومثقف بالقصيدة والصورة 
والرؤية الموضوعية التشكيلية التي ها القدرة عن تحفيز وعي المتلقي»وتنشيطٍ مُدركاته 
الذهنية إذ أحدئتٌ الشخصيةٌ الجليلية معطياتٍ معنويةٌ نُضافٌ إك الصورة البصرية 
برفدها بِالُحفزاتٍ المادية والمعنوية والجمالية والموضوعية وبواعثها النفسية والوجدانية. 

#أبررٌ الشاعرٌ الشخصية الجليلية في سياق سرد دلالاتها القيادية السلطوية 
والاجتماعية التي شكلٌ منها صورًا بصرية بمفرداتٍ لغويةٍ مترابطة الحواسٌ فأظهرٌَ 
فروسية الشخصية الجليلية وعطاءها في بناء موضوع الصورة البصرية في ديوانه إذ 
رسمّها بوعيه وذهنه مُستحضرًا موجوداتٍ مادية مثل توظينب الطبيعة الصامتة 
والمتحركة لتظهرٌ الشخصيةٌ متحركةً مابين غيثِ للمغيثٍ وما بين سيف عل رقاب 
الأعداء في مشاهدّ يُوظفٌ فيها الألوانَ والأضواءً» وتُجِسدّها تجسيدًا حركيا بصور 
بصرية أشيعُها شمولية الغيثِ والبحر والخصب والناء في الربيع في الكرم والعطاء 
الجلييٌ في الوجود الواقعيٌ ليقارنَ مقارنة بصرية بين الغيثِ بالنماء والشخصية الجليلية 
في الجود الذي تخصبُ به النفوسٌ؛ إذ يُصوّرٌ الشاعرٌ الشخصية الجليليةَ تخوض حروبًا 
تحضرٌ ني سياقاتها الثنائياث الضدية التي أظهرت كفاءةً الشخصية ومهارتها في السيفف 
ولف والفول الوديف 

#اتكلك لزأ عراس اها وهار كا شوو عون كات الرضل من 


4. 


حيثٌ الوجودٌ الواقعييٌ» والبناءُ الشعريٌ في تشكيل الطتروزة البعيرية الى فا 
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مشاهدها عيانيًا بتوظيفي الشاعرٍ لحركاتها وأعضائها و كلايها فوقف علك كل فعل أو 
حركةٍ أو صوتء أو صورة حسية تصدرٌ منها يحضرٌ فيها الجمالٌ والغواية والحسنٌ 
والغنجٌ الذي يبعث عل التمعن البصريٌ والذهنيّ» فصورةٌ المرأة البصرية عند عثمان 
بكتاش الموصليٌ من أكثر الصورٍ الشعرية تأثيرًا نفسيًّا ووجدانيا وموضوعيًا في وجدانه 
الشعريٌ ووجدان المتلقي معًا فقد تناوها تناولاً معنويًا حسيًا واصمًا جماهًا ومفاتتها 
باللغةٍ الشعرية المجازية وآفاقها البصرية حتى صاعًّ بمهارته صورًا بصرية تشكّلتٌ منها 
مشاهدٌ حسية بآفاق دلالية ضوئية وحركية ولونية في أنساقٍ بصرية لها وجودٌ واقعيٌّ 
أومتخيّلُ في تجسيدٍ مقوماتها الجسدية الفاتنة شعريًا وخياليّاه ومن خلال كينونتها المادية 
والمعنوية» وصورتها الجالبة الحقيقية أو الذهنية في شكلها وصوتها وحركاتها ولونها 
ا 5 
الأعينٍ والخال في الخد والجبينٍ العريض فاستحضرٌ الظبيّ بدلالاتٍ حسية» ووظفٌ 
اللونَ في تجسيدٍ صورتها فاستحضرٌ الجواهرٌ في الكشف عن جمالياتها الحسية البصرية 
بتوظيف القيم المعنوية والعواطف والمشاعر الوجدانية كالشوقٍ والوصل والشكاية 
توظيمًا بصريًا أمّا المادياث فقد أضفئ عليها أجمل ما في الطبيعة من الموجودات العطرية 
والشمية واللونية» ووظفها توظيمًا حركيًا بصريًا عيانيًا فاستحضرٌ الحدثٌ والشخصية 
والزمانَ والمكانَ في بناء المشهدٍ البصريٌّ الذي تتمحورٌ فيه المرأةٌ في عالر الواقع والشعر 
والطبيعة. 

#شكلت عواا* الطبيعة والروضياتٍ نمطًا حسيًا عيانيًا في شعر عثان بكتاش 


الموصلي» تلامسٌ كوامنّ النفس الإنسانية فشعره قد صوّر الجمالياتٍ الشتائية والربيعية 
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إلا 


تصويرًا بصريًا متأنقًا فجعل من الطبيعة الساكنة لسانًا ناطقًا يحاكي الآخرٌ الإنسان في 
تشكيلاته البصرية وجعل من الطبيعة وعوالها مرآةً تعكسٌ الرؤيةً الحسية بقدرته 
الشعرية البصرية التصويريّة التي يُوظفٌ فيها الشاعرٌ بسلاسةٍ وعذوبةٍ عالرَ الموجوداتٍ 
الملدية في تصويره اللغويّ للمدركات الطبيعية المرئية تصويرًا عيانيّك فعبّر بعوالر الطبيعة 
عن أحزانه وأتراجه» وعم يجولُ في خيّلته فصوّرٌ الطبيعةً المتحركة والساكنة وشكّل من 
معطياتٍ الطبيعة ا حسية صورًا بصريةٌ نظمّهاء وركّبها في نسقٍ لغويٌ جمالّ فترجمٌ 
إحساسّه وشعوره بالطبيعةٍ إلى صورٍ بصرية مباشرة» فاللون إريكن غائبًا عن شعره في 
عالر الطبيعة بل وظقّه توظيًا بصريًا في تشخيص الروضياتء وما تحتويه من الأزهار 
والورود و الأشجار والثار والأآمار فقد أغرءَ الشاعر بعامَ الربيع فصورّه في إقباله 
إقبالاً بصريًا بلغ شعرية ثُمّ صوَّرَ بدقةٍ عالية تساقط حباتٍ الأزهارٍ من أغصان 


الأشجار» وتراقصٌ الغصونٍ تراقصًا حركيًا في ظلال الروضيات الربيعية بعد أن أقامَ 


4ق 


حوارًا بصريًا وسمعيًا متخيّلا بين الموجوداتٍ ثم صوّر تفتحٌ الورود تفنّحًا بصريًا 
ليجمعّ جمعًا جماليا بين جمالياتِ الرياضٍ وبين زخات المطر الربيعيٌ وليوظف ريح 
الصَّبا توظيقًا حسيًا وشميًا بعد أن صوّرَ عواارَ الطيور ذوات الأصواتٍ العذبة في 
التغريدٍ في فصل الربيع» وهي تحفٌ بالحدائق فرسمٌ إقبال فصل الشتاءِ ونزولٌ الثلج 
وغيابَ الشمسٍ وأشعتتّها الدافئة» ولريغفل الشاعرٌ الحوارٌ الضمنيّ بين الآس والبنفسج 
وشائقٍ النعمانٍ بمناظرةٍ شعريةٍ جماليةٍ بين الموجوداتٍ في عالر الروضياتٍ الزهرية بكفاءةٍ 


5 5 5 
ومهارة لها قيمة جمالية وموضوعية... 
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أولا: الكتبٌُ المطبوعة 
انيًا: الرسائل والأطاريح الجامعية 


ثالّنا: الدوريات(البحوث والدراسات) 
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أولا: الكتب المطبوعة. 

* الاتساع التصويري في الشعر العربي: د. خالد بن ناصر الجميحي, دار الانتشار 
العربي» بيروتء لبنان» 2019.1 م. 

* أثر التميز الفني في شعر الغزل العذري:أسيل محمدء دار الرضوان. عَّان- الأردن» 
ط1؛ 2016 م. 

*# الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأموي والعباسي: د. محمد عبد المنعم خفاجي. 
دار الجيل» بيروت,. لبنان.1990م. 

* الالتفات البصري من النص إل الخطاب قراءة في شعرية الشكل الشعري المعاصر: 
د. عبد الناصر هلالء دار الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر ط2» 2018م. 

* انفتاح النص البصري (دراسة في تداخل الفنون التشكيلية): صدام الجميل» 
دارالفيصلء جدة. المملكة العربية السعودية» 1993» 

* البديعيات في الأدب العربي نشأتها - تطورها - أثرها: علي أبوزيد.عار الكتب» ط 
1» بيروت» لبنان» 1983م. 

* البطل في الشعر الأموي: شادان جميل عباسء» دار غيداءء عمانءالأردن» 
ط1؛2017م. 

* البند في الأدب العربي (تاريخه ونصوصه): عبد الكريم الدجيلي» مطبعة المعارف. 
بغداد. 1378ه -1959 م. 

* تاريخ الموصل: سعيد الديوه جيءالمجمع العلمي العراقي» بغداد العراق» ط 21 
2م 
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التتجربة الشعرية عند ابن المقرب: د. عبده عبدالعزيز قلقيله» منشورات النادي 
الأدبي»الرياض» السعودية» ط1» 1986 م. 

التشكبل البضري ف الشغر العرى .الحديك: د.عدن الضفرىي»مشورات التادي 
الأدبي بالرياض. المركز الثقافي العربيء ط1؛ 2008م. 

التشكيل بالصورة ني الخطاب الرومانسي(شعر عبد القادر القط نموذجًا): د. حافظ 
المغربي» منشورات النادي الأدبي في منطقة الباحة» المملكة العربية السعودية» ط1» 


11م 
التشكيل الشعري الصنعة والرؤيا: محمد صابر عبيد» دارنينوئ» دمشق - سورياء 
ط2011»1م. 

التصوير الشعري: د.عدنان حسين قاسم. الدار العربية للنشر والتوزيع» مصر-- 
00م 

التصوير الفني في شعر العميان: جهاد رضاء اتحاد الكتّاب العرب» دمشقء سورياء 
ط 1 2011 م. 


التصوير الفني في شعر محمود حسن إساعيل: د. مصطفئ السعدنيء دار المعارف 
القاهرة» مصرء (د - ت). 

التصوير والحياة: د. محمد نبهان سويلم»سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابء! لكويت. 1978 م. 

جماليات التشكيل الفني في الشعر العربي القديم(شعر صدر الإسلام أنموذجًا): 


د.سمر الديوب» منشورات أرواد. طر طوس 2 سورياء ط2013:»1م. 
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* جمالية الصورة (في جدلية العلاقة بين التشكيل والشعر):كلود عبيد» المؤسسة 
اللدامعة للةواسافت والنشر والتوزيع» لبنان» 2011 م. 

* جماليات الصورة في السيميوطيقا والفنيومنيولوجيا: د.ماهر عبد المحسن» وزراة 
الثقافة» الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرة» مصرء ط1» 2015م. 

* جماليات المكان في ثلاثية حنا مينة (حكاية تجار الدقل -المرفاً البعيد): مهدي عبدي» 
المهيئة العامة السورية للكتاب» دمشق» سورياء ط1» 2011م. 

* جماليات المكان ف الشعر العبابي: د.حمادة تركي زعيتر» دار الرضوان» 
الأردن»2013م. 

* جماليات المكان في قصص سعيد حورانية: محبوبة محمدي محمد آبادي منشورات 
الحيئة العامة السورية للكتاب» وزارة الثقافة» دمشق» سورياء 2011م. 

* الخنطاب الشعري الحداثوي والصورة الفنية (الحداثة وتحليل النص): د.عبد الإله 
الصائغ» المركز الثقافي العربي» بيرت» لبنان» ط1. 1999 م. 

* الخيال الشعري عند العرب:أبوا لقاسم الشابي» منشورات هنداوي للتعليم 
والثقافة. مصرء ط 2012»1م. 

* دلالة الصورة الحسّية في الشعر الحسيني: د.صباح عباس كنوزء منشورات كربلاء» 
العتبة ا لحسينة» العراق» ط1» 2013 م. 

3 ديوان البوصيريء تحقيق: محمد سيد كيلاني» مطبعة مصطفئ البابي الحلبي» القاهرة» 


مصر» 5م. 
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ديوان الموشحات الموصلية: محمد نايف الدليمي» منشورات دارالكتب للطباعة 
والنشر» جامعة الموصلء العراق» 1975 م. 

الروض النّضِرٌ في ترجمةٍ أدباءِ العَصر:عصام الدين عثمان بن علي بن مراد العمري 
(1134 - 1184 ه)ء ت: الدكتور سليم النعيميءالمجمع العلمي العراقي - 
بغداد»العراق» ط1975»1 م. 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: أبو الفضل محمد خليل بن علي المرادي 
(ت1206ه). دار الكتاب الإسلاميء القاهرة» مصرء ط3, 1988م. 

سيمياء المرئي: جان فونتاني» ترجمة: د. علي أسعدء منشورات دار الحوار» سورياء 
3م. 

الشخصية في ضوء علم النفس: محمد محمود عبد الجبار الجبوري» دار الحكمة. 
بغداد. العراق»1990م. 

شعر الطبيعة في الأدبين الفاطمي والأيوبي -القرن السادس نموذجًا:د.بهاء حسب 
الله» دارا لوفاء» الإسكندرية» مصرء ط1» 2006 م. 

الشعر العباسي والفن التشكيلي: د. وجدان المقداد» وزارة الثقافة» الهيئة العامة 
للكتاب» دمشق» سورياء 1م 

الشعر العراقي في العصر الوسيط والعثاني (حيوية الرؤية والمصطلح).أ.د. شريف 
بشير أحمدء دار تموز» دمشق, سورياء ط1» 2021 م. 

الشعر العربي في العراق في القرن الحادي عشر للهجرة (دراسة نقدية- أسلوبية): 


أ.د.شريف بشير أحمد. منشورات دار غيداءء» عمان»الأردن» ط1» 2019م. 
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الشعر في الموصل في القرن الثاني عشر للهجرة(دراسة في الرؤية الموضوعية 
والتشكيل الشعري): أ.د. شريف بشير أحمد» دار رسلان» دمشق. سورياء 1 202م. 
شعر النابغة الجعدي» تحقيق: عبد العزيز رباح» دمشق» سورياء ط1.» 4م. 
20000 ِ 

شامة الْعَنيرِ والزهر المعنير : محمد بن مصطفيل الغلامي» تحقيق: د.سليم النعيمي» 
مطبعة المجمع العلمى العراقى» بغداد»العراق» 1377 م. 

الصورة الأدبية: كت مصطفول ناصف» دار الأندلس» بيروت» لبنان» رد دت) 
الصورة البصرية في شعر العميان: د. عبدالله المغامري الفيفى» منشورات النادي 
الأدبي» الرياضءالسعودية» ط1» 1986م. 

الصورة البصرية والرؤية الموضوعية قراءة تناصية في شعر شهاب الدين 
الموسوي(ت1087ه):أ.د. شريف بشير أحمد. تموز. دمشق, سورياء ط1» 2022 م 
الصورة الشعرية: سي دي لويس»ترجمة: 3. أحمد نصيف الجنابي» ومالك سلمان 
حسن إبراهيم» منشورات وزارة الثقافة والإعلام, العراق» 52ؤ0ظ1 م. 

الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث: بشرئ موسئ صالح,المركز الثقافي 
العربي» بيروت. لبنان» ط1. 1994م. 

الصورة الشعرية والرمز اللوني دراسة تحليلية إحصائية لشعر البارودي ونزار قباني 
وصلاح عبد الصبور» د. يوسف حسن نوفل» دار المعارف» القاهرة» مصرء ط1ء 
(ددت)») 

الصورة الشعرية وناذجها في إبداع أبي نواس: د. ساسين عسافء المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت. لبنان» ط1» 1982 م. 
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الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب: د. جابر عصفورالمركز 
الثقافي العربي» بيروت,. لبنان» ط3, 1992 م. 

الصورة الفنية في شعر الوأواء الدمشقي: د. عصام لطفي الصبّاح» دار زهديء. 
عَّانء الأردن ط 1» 2016 م. 

الصورة الفنية في المفضليات: د. زيد محمد بن غانم الجهني» جدة. المملكة العربية 
السعودية» ط1. 1425ه. 

الصورة اللونية في الشعر العماني الحديث: سالربن ناصر بن سار الجديدي» مؤسسة 
الانتشار العربي» بيروت. لبنان» ط1» 2014 م 

الصورة المحلية بين الرؤيا اليومية والبعد العلامي (قراءة في الأنموذج 
الشعري):د.عبد المحسن الفرطومي» تقديم: د. مشتاق عباس معنء دار الرضوان» 
عمان- الأردن» ط1» 2015م. 

صورة المرأة في الشعرالآندلسبي:د.سليان القرشي» دار التوحيديء المغرب» ط1» 
5م. 

الصورة والبناء الشعري: د. محمد حسن عبد الله دار المعارفء القاهرة» مصرء (د. 
ت2 

الضوء والظل بين فني الشعر والتصوير: رك عدنان الكيال» وزارة الثقافة» دمشق» 
سورياء ط1» 2011م. 

الطبيعة (جماليات الرؤية والتشكيل) في الشعر الموصلي في القرن الثاني عشر للهجرة: 


أرق ريت بقن احيه دار نون للطباعة والنشر والتوزيع» نينوئء العراق.2020م. 
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الطبيعة في الشعر الجاهلي: نوري حمودي القيسبيء عالر الكتبء بيروتء لبنان» ط1» 
4 م. 

الطبيعة في القرآن الكريم:د.كاصد ياسر الزيدي» دار الرشيدء بغداد. 
العراق»1980 م. 

طوق الحمامة في الألفة والألاف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلبي. 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت,. لبنان» ط 2, 1987 م. 

عضر الضورة السلبيات والإعانيات: ذ.أشاكر عبد الحميد» عال المعرفة: الكويت؟ 
5 م. 

العلامة البصرية والبنئ الرامزة (قراءات في شعر عبدالحادي الفرطوسى 
وسردياته):أ.د.عباس محمد رضاء دارعوز. دمشق» سورياء ط1 2م 

علم نفس الشخصية: أ.د. محمد شحاته ربيع» دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة» 
عمان» الأردن» ط1» 2013 م. 

عن بناء القصيدة العربية الحديثة: د.علي عشري زايد مكتبة ابن سيناءالقاهرة» 
مصر» ط4. 2م 

الخطيب الموصلي» دار منشورات البصريء بغداد. العراق 8 138 ه / 1968 م. 
غزل الشواعر في العصر العباسي (أناطه وخصائصه):د.مثنى عبدالله جاسم, تقديم 


أ.د.منتصر عبد القادر الغضنفريء دار مجدلاويء عبان - الأردن» ط1» 2014م. 
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الغزل في الشعر العربي: سراج الدين محمدء دار الراتب الجامعية» بيروت» 
لبنان»(د.ت). 

فلسفة الجمال ومسائل الفن عند أبي حيّان التوحيديٌ: د.حسين الصديق. دارالقلم 
العربي --دار الرفاعي» حلب, سورياء ط1» 2003م. 

فلسفة الصورة بين الفن والتواصل:عبد العاليى معزوزءالدار البيضاء- 
المغرب»2013 م. 

فن التقطيع الشعري والقافية: د.صفاء خلوصيء منشورات مكتبة المتنبي» 
بغداد»العراق» ط5. 1977. 

فن الوصف وتطوره في الشعر العربي: إيليا حاويء. دار الشرق الجديد - بيروت» 
لبنان»ط1. 1960م. 

فنيات التصوير في شعر الصنوبري: د.علك إبراهيم أبو زيد. دار المعارفء القاهرة» 
مصرء ط 1 2000 م. 

في تشكيل الخطاب النقدي (مقاربات منهجية معاصرة): عبد القادر الرّباعي؛ 
الآهلية للنشر والتوزيعءعتّان, الأردن». ط1, 1998م. 

في تقنيات التشكيل الشعري واللغة الشعرية: د. ثائر العذاري» رند للطباعة والنشر 
والتوزيع» دمشقء سورياء ط1» 2010م. 

قراءة الصورة وصورة القراءة: د. صلاح فضاء دارا لشروقء القاهرة» مصرء ط1» 
7م 


كولردج» محمد مصطفيل بدوي» دار المعارف.القاهرة. مصر» ط2 8مم. 
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اللغة ف شعرية محمود درويش: سفيان الماجدي. دار توبقال للنشرء الدار البيضاء» 
المغرب. ط1» 2017م. 

اللغة واللون: د. أحمد مختار عمرء عار الكتب.عالر الكتبءالقاهرة.» مصر.ء ط 
2 مم. 

مرجعية الصورة في شعر الطبيعة في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة (نحو 
اعذاك الماجغية أساشا تقدنًا): دكاءعيو الحم القاضى سكن الآداه يروف 
لبنان» ط1» 2012 م. 

مسائل فلسفة الفن المعاصر: جوي وجان ماريء ترجمة: سامي الدردبيء دارا لفكر 
العربي. مصرء 1948م. 

المعارضات في الشعر الأندلسي (دراسة نقدية موازنة): يونس طُركي سلوم 
البجاري» دار الكتب العلمية» بيروت,. لبنان» ط1» 2008م. 

ملامح الفن التشكيلي في الشعر الأندلسي:أ.د.صالح الويسء دار ماشكيء الموصل» 
العراق» ط1أ2021م. 

متيل الأولباء -ومقرى"الأصقباء م سادات الوضل الحمدباء: عمد أبن يخ يز 
الله العمري» تحقيق: سعيد الديوه جيء مطبعة الجمهورية» الموصلء العراق» 
7م 

الموصل في العهد العثماني فترة الحكم المح 1241-1139ه - 1726م- 1834م: 
عماد عبدالسلام رؤؤفء مطبعة النجف الأشرفء العراق» ط 199761م. 


النقد الأدبي الحديث: د. محمد غنيمي هلالء دار النهضة: القاهرة» مصرء1997م. 
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النقد الفتى: دل راغبء» مكتبة مصرءالقاهرة» مصر» 8م. 
هوية المكان وتحولاته (قراءة في رواية طوق الحمام): د.إيهان جريدانء دار الكافي 
للنشر والتوزيعء الجزائر» ط2» 2021م. 


ثانيًا: الرسائل والأطاريح الجامعية 
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التوظيف الفني للون في شعر السري الرفاء: حمد محمد فتحي الجبوري.أطروحة. 
بإشراف: أ.د.عبد الله محمود طه الموك»كلية الآداب جامعة الموصلء العراق»2014. 
جماليات المكان في الشعر العراقي الحديث سعدي يوسف نموذجًا: مرتضئ حسين 
علي حسينء رسالة ماجستير» بإشراف:محمد عزالدين المناصرة» عبادة البحث 
العلمي والدراسات العلياء جامعة فيلادلفياء الأردن»2016 م. 

الخطاب الشعري العربي المعاصر من التشكيل السمعي إِك التشكيل البصري (قراءة 
في المارسة النصية وتحولاتها):عامر بن محمد» رسالة ماجستير» بإشرافٍ أ. د. لخضر 
بركة» كلية الآداب واللغات والفنون» جامعة الجيلاني الياس/) سيدي 
بلعباس»2016 م. 

ديوان عثمان بكتاش الموصاخٌ (ت1222ه) تحقيق: أحمد حسين محمد الساداني» 
(أطروحة دكتوراه) بإشراف أ.د. عبد الوهاب محمد علي العدواني» كليةا لآداب - 
جامعة الموصلء العراق» 1996م. 

الرؤية الموضوعية في شعر راجح الحلٍ (ت 627 ه) دراسة نقدية: مروة فوزي 
محمد صالح الجميي» اطرواحة دكتوراه» بإشراف: أ.د. شريف بشير أحمد» كلية 


الآداب» جامعة الموصل» 1م 
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* الصورة الحسية في شعر شهاب الدين التلعفري: مروة فوزي محمد صالحء رسالة 

ماجستير» بإشراف: أ.د. شريف بشير أحمد.كلية الآداب»جامعة الموصلء 2017م. 
2 

* الصورة الشعرية عند تميم البرغوثي: أسامة محمد مصطفئ القطاويء» رسالة 
ماجستير» بإشراف: أ.د. نبيل خالد أبوعلي» كلية الآداب. الجامعة الأسلامية» غزة 
- فلسطين» 2017 م 

* الصورة في شعر ابن دانيال الموصاعٌ: مُلبي فتحي أحمد عيدان» رسالة ماجستير 
بإشراف أ.د. شريف بشير أحمد. كلية الآداب - جامعة الموصل:2012 م. 

3 صورة المرأة ف شعر أبي فراس الحمداني (دراسة موضوعاتية فنية):عبلة بوغاغة. 
رسالة ماجستير بإشراف: د.عيسئ مدورء كلية الآداب واللغات؛ جامعة الحاج 
لخضرءالجزائر» 2011 م. 

ثالنًا:البحوث والدوريات 

* البطل في شعر علي بن خلف الحويزي (ت1088ه): د. شريف بشير أحمدء مجلة 
أبحاث كلية التربية الأساسية جامعة الموصلء العراقءمجلة 8» العدد 2» لسنة 
9م. 

* تشكيل الصورة الشعرية في النص الشعري العربي المعاصر: د. حنان بومالي» مجلة 
جامعة محمد خضيرء العدد(23)» سكرةء) لجزائر» 2018م. 

* التناص في شعر الغزل الأموي:أ.م.د. دلال هاشم كريمء مجلة جامعة سامراءء» كلية 
التربية» العراق» المجلد 9/ العدد 33/ السنة التاسعة - نسيان 3م 
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* شعر الصيد والطرد في الموصل أرجوزة عثمان بكتاش الموصلى (ت 1222ه) 
أنموذجًا: ا أحمد حسين محمد السادان يحلة دراسات موصلية» العدد (43), 


ذو الحجة 1434 ه / تشرين الأول 2013 م. 
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